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  اين تقع ايران                          

 

 

  

 

                  

 

 

 

 مدينة اصفهان الايرانية   1شكل رقم                                                        

ا الجمهورية الإسلامية الإيرانية )بالفارسية: جمهورى اسلامى ايران( هي دولة تقع في          إيران ورسميًّ

مليون  85بإجمالي  غرب آسيا. وهي ثاني أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان بعد مصر 

 , ²كم 1,648,195نسمة  وكذلك ثاني أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بعد السعودية بمساحة تبلغ 

تتميز إيران بموقع جيوسياس ي يجعلها نقطة التقاء لثلاث مجالات آسيوية )غرب آسيا ووسطها 

على بحر قزوين )وهو بحر  وجنوبها(. يحدها من الشمال أرمينيا وأذربيجان وتركمانستان. وتطل إيران

داخلي تحده كازاخستان وروسيا(. ويحدها من الشرق أفغانستان وباكستان، ومن الجنوب الخليج 

العربي وخليج عمان، ومن الغرب العراق ومن الشمال الغربي تركيا. طهران هي العاصمة، وأكبر مدينة 

 إقليمية، وتحتل مركزا في البلاد والوسط السياس ي والثقافي والتجاري والصناعي للأمة
ً
. تعد إيران قوة

هاما في أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي بسبب احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي. 

حيث يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي مؤكد من 

 النفط.
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أقدم الحضارات في العالم. أول سلالة حاكمة شكلت في إيران خلال المملكة إيران موطن لواحدة من       

قبل الميلاد. وقامت بعد  625قبل الميلاد. وقد وحّد الميديون إيران في إمبراطورية عام  2800العيلامية في 

ذلك الإمبراطورية الأخمينية الإيرانية، ومن ثم الإمبراطورية السلوقية الهيلينية واثنتين من 

م. وخلال عهد  651الإمبراطوريات الإيرانية اللاحقة، البارثيين والساسانيين، قبل الفتح الإسلامي في 

السلالات الدولة الإسلامية. انتشرت اللغة الفارسية والثقافة الفارسية في جميع أنحاء الهضبة 

السلالات هي الدولة  الإيرانية. وقد أكدت السلالات الإيرانية مبكرا على الاستقلال الإيراني، وهذه

 الطاهرية والدولة الصفارية والسامانيون والبويهيون.

أثرت الفلسفة الفارسية والأدب والطب والفلك والرياضيات والفن في الحضارة الإسلامية. وأصل           

ية الهوية الإيرانية على الرغم من الحكم الأجنبي في القرون التي تلت ذلك. واعتمدت الثقافة الفارس

، والتي 1501أيضا من قبل الغزنويين، السلاجقة، والتيمورية قبل انبثاق حكم السلالة الصفوية عام 

جعلت المذهب الشيعي الجعفري المذهب الرسمي لإمبراطوريتهم لتضع بذلك نقطة تحول مهمة في 

، كجزء 1906في عام التاريخ الإيراني والإسلامي. في إطار الثورة الدستورية الفارسية، أنش ئ أول برلمان 

)الذي جرى بتحريض من بريطانيا والولايات  1953من النظام الملكي الدستوري. وبعد الانقلاب عام 

المتحدة(، أصبحت إيران تدريجيا بلدا أكثر استبدادية. بلغت المعارضة المتنامية للنفوذ الأجنبي ذروتها 

 .1979نيسان/أبريل  1مية في خلال الثورة الإسلامية التي أدت إلى إنشاء جمهورية إسلا 

إيران أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز وأوبك. النظام         

 إلى دستور عام 
ً
، يضم العديد من الهيئات الإدارية المترابطة بشكل 1979السياس ي في إيران، استنادا

، والإسلام هو الدين الرسمي والفارسية هي اللغة معقد. أعلى سلطة في الدولة هو المرشد الأعلى

 الرسمية.

 

 اصل التسمية

أصل اسم إيران هو أريان، بالفارسية القديمة المكونة من آري و "ان" التي هي للنسبة إلى الأعلام،         

 منذ عهد الساسانيين، في العصور القديمة
ً
. وفي ومعنى الاسم "أرض الآريين"، واستخدمت الكلمة محليا

، وقبل ذلك كان البلد يعرف ببلاد فارس. ويستخدم 1935العصور الحديثة، استخدمت مجددا في عام 
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كل من "فارس" و"إيران" بشكل متبادل في السياقات الثقافية، إلا أن "إيران" هو الاسم الذي يستخدم 

 في السياقات السياسية رسميا.

 2000يون ويرجح أن هذه القبائل نزحت إلى غرب آسيا عام وأصل كلمة إيران كلمة "آري" وجمعها آر        

ق.م. من الأناضول أيام حكم الآشوريون. أقامت هذه القبائل الإمبراطورية الفارسية التي بلغت أوجها 

ق.م. والإمبراطور دارا الأول وخلفه خشايارشا الأول حيث كانت تضم  55أيام الملك كورش الكبير عام 

واليونان وآسيا الصغرى وأجزاء مما يعرف حاليا بباكستان وتركستان. أقاموا  مصر السفلى )الدلتا(

خدمة بريدية، ومهدوا الطرق، وشجعوا التجارة وفنون الكتابة. وحاولوا دمج الحضارات البابلية مع 

رن الفرعونية والآشورية والليدية )انظر: ليديا(، إلا أن الإسكندر الأكبر أسقط هذه الإمبراطورية في الق

الرابع ق.م. لكنهم استطاعوا التخلص من حكم الإغريق لبلدان الشرق الأدنى إبان القرن الثالث ق.م.، 

واستعادوا قوتهم. لكن الساسانيون استغلوا النزاعات الداخلية وقاموا بتوحيد بلاد فارس. ثم دخلوا في 

سلامي في القرن السابع حروب مستمرة مع البيزنطيين طوال أربعة قرون حتى سقوطها عند الفتح الإ 

 الميلادي.

. 2كم 1648195يران هي الدولة الثامنة عشر من حيث المساحة في العالم، حيث تبلغ مساحتها ا     

 مساحة المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا مجتمعة، أو أكثر إلى حد ما 
ً
مساحتها تساوي تقريبا

شمال خط  40 – 24المساحة. تقع إيران بين خطي عرض من ألاسكا أكبر ولاية أمريكية من حيث 

كم( )مع ولاية  380شرق غرينتش، حدودها مع أذربيجان هي ) 64 – 44الاستواء، وبين خطي طول 

كم( إلى الشمال الغربي، وبحر قزوين من  35كم( وأرمينيا ) 179ناخيتشيفان الأذربيجانية المعزولة )

أفغانستان ) 909لشمال الشرقي؛ باكستان )كم( إلى ا 992الشمال، تركمانستان ) كم( إلى  936كم( و

كم( إلى الغرب، وأخيرا في مياه الخليج العربي وخليج عمان إلى  1458كم( والعراق ) 499الشرق؛ تركيا )

 الجنوب.أعلى نقطة في إيران هي جبل دماوند.

ومحافظة خوزستان. وهي إحدى  تتكون إيران من الهضبة الإيرانية باستثناء سواحل بحر قزوين         

دول العالم الأكثر الجبلية، تهيمن عليها المناظر الطبيعية الجبلية الوعرة التي تفصل بينها مختلف 

، مع نطاقات مثل 
ً
النطاقات مثل الأحواض المنفصلة والهضاب . الجزء الجبلي الغربي هو الأكثر سكانا
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و أيضا أعلى جبل في غرب أوراسيا اعتبارا من جبال القوقاز، زاغروس وجبال البرز، وجبل دماوند، وه

 هندو كوش.

يغطي الجزء الشمالي من إيران الغابات المطيرة الكثيفة تدعى "شمال" أو أدغال إيران. يتألف الجزء و     

الشرقي في معظمه من أحواض صحراوية مثل دشت )كوير(. وتقع أكبر صحراء في إيران في الجزء 

لبلاد، ودشت لوط في الشرق مع بعض البحيرات المالحة، وذلك لأن سلاسل الشمالي الأوسط من ا

 لتصل غيوم المطر إلى هذه المناطق. يوجد سهول واسعة فقط على طول ساحل 
ً
الجبال مرتفعة جدا

بحر قزوين وعلى الطرف الشمالي من الخليج العربي، حيث تقع حدود إيران على مصب نهر شط العرب 

ط وتنتشر السهول على طول الساحل المتبقي من الخليج العربي ومضيق هرمز )أو في أروند رود( ش

 وخليج عمان.

 

 المناخ

يتراوح المناخ في إيران من القاحل أو شبه مجدب، إلى شبه مداري على طول ساحل بحر قزوين والغابات 

حرارة دون الشمالية. على الحافة الشمالية من البلاد )سهول قزوين الساحلية( تنخفض درجات ال

 C° 29الصفر ونادرا ما تظل المنطقة رطبة لبقية العام. درجات الحرارة في الصيف نادرا ما تتجاوز 

(84.2 °F) مم  1,700في( في الجزء الشرقي. عادي وأكثر من  26.8مم ) 680. هطول الأمطار السنوي هو

رجات حرارة منخفضة، مع لى الغرب في حوض زاغروس تواجه المنطقة دا    في الجزء الغربي 66.9)

درجات حرارة شديدة البرودة في الشتاء إلى ما دون الصفر وتتساقط الثلوج بشكل يومي. الأحواض 

في( من المطر، وبها الصحارى .  7.9ملم ) 200الشرقية والوسطى هي المناطق القاحلة، مع أقل من 

الساحلية للخليج العربي وخليج  . السهول C (100.4 °F)° 38متوسط درجات الحرارة في الصيف تتعدى 

عمان في جنوب إيران يكون فيها الشتاء معتدل، والصيف رطب وحار جدا. ويتراوح معدل هطول الأمطار 

 في(. 14,0حتي  5,3ملم ) 355حتى  135السنوي من 

 

سنة. ويسكن معظمهم  15مليون نسمة، ربعهم تحت عمر  79يبلغ عدد سكان إيران حاليا ما يقارب      

في إيران هي  2011في جنوب بحر قزوين وفي شمال غرب إيران. أكبر مدن إيران حسب احصائية عام 
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( ثم تبريز 1,614,626( ثم كرج )1,756,126( ثم أصفهان )2,749,374( ثم مشهد )8,154,051طهران )

 (.1,460,665( ثم شيراز )1,494,988)

 التوزع العرقي  

إحصائية رسمية بالتوزع العرقي، بسبب سياستها القائمة على  تحاول حكومة إيران عدم نشر       

% وآذريين 51تفضيل العرق الفارس ي، لكن تقديرات أميركية )كتاب حقائق العالم( هو كما يلي: فرس 

%، 2%، تركمان 2%، بلوش 2%، لور 3% وعرب 7% وأكراد 8% وجيلاك ومازندرانيون 24)أتراك( 

%، 6%، جيلاك 10%، أكراد 18%، آذريين )أتراك( 49ر: فرس %. وهناك تقدير آخ1أعراق أخرى 

< غير ref%.وسم >0.7%، أرمن 1.6%، تركمان 1.9%، بختياري 4%، لور 2.4%، عرب 4مازندرانيون 

 صحيح؛ أسماء غير صحيحة، على سبيل المثال كثيرة جدا

% من سكان 7.7ن أكثر من لكن دراسة قام بها الباحث الإيراني يوسف عزيزي قالت أن العرب يشكلو      

مليون في محافظة خوزستان وما تبع لها )غالبهم شيعة ويتكلمون بلهجة أحوازية  3.5إيران. منهم 

اقية(، و  عرب في سواحل الخليج العربي خاصة بندر لنجة )سنة يتكلمون  1.5القريبة من اللهجة العر

 لا  0.5لهجة خليجية(، و 
ً
يتضمن اللاجئين والمنفيين من العراق. كما مليون متفرقين. وهذا العدد طبعا

 % من سكان إيران.10يقدر عدد أكراد إيران بنحو 

 م: 1979 -هـ  1399أما التوزيع السكاني وفق إحصاء سنة 

 %63الفرس 

 %20الأتراك )الأذر والتركمان( 

 %8العرب 

 %6الأكراد 

 %2البلوش 

 %2جماعات أخرى 

 31محافظة من أصل  11الفرس يشكلون الأغلبية السكانية في  - 1:  التوزيع الجغرافي للعرقيات في إيران

قم  -مركزي  -سمنان  -خراسان الجنوبية  -محافظة إيرانية وهي كالتالي : محافظات )خراسان الرضوية 

بوشهر ( كما ويشكلون قرابة نصف سكان في محافظات  -كرمان  -يزد  -فارس  -اصفهان  -البرز  -
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الأتراك وهم من )الاذريين + التركمان( ويشكلون  - 2كلستان(  -قزوين  -همدان  -هرمزكان  -)طهران 

زنجان( كما ويشكلون  -اردبيل  -محافظات وهي محافظات )أذربيجان الشرقية  3الأغلبية السكانية في 

% من سكان محافظة كلستان وربع السكان من محافظة طهران 40نصف سكان محافظة قزوين و 

الأكراد وهم من )الأكراد السنة + اللر + البختياريين +  -3افظة آذربيجان الغربية. وخمس سكان مح

 -كردستان  -محافظات وهي )آذربيجان الغربية  7الكلهر + اللك( ويشكلون الأغلبية السكانية في 

ريبا كهكيلويه وبوير احمد(. كما ويشكل الأكراد تق -جهارمحال وبختياري  -لرستان  -ايلام  -كرمنشاه 

العرب ويشكلون أكثرية  - 4نصف سكان محافظة همدان وثلثي السكان في محافظة خراسان الشمالية. 

البلوش ويشكلون الاكثرية السكانية في  - 5سكان محافظة خوزستان ونصف سكان محافظة هرمزكان. 

الفرس الديلم وهم بالأصل من  - 6محافظة سيستان وبلوجستان وربع السكان في محافظة كرمان. 

المازندرانيون وهم بالأصل من الفرس يشكلون  - 7يشكلون الاكثرية السكانية في محافظة غيلان 

ا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية، فإن    الأغلبية السكانية في محافظة مازندران
ً
-90وفق

الشيعي للإسلام، الديانة ٪ من المسلمين الإيرانيين يعرّفون أنفسهم بأنهم ينتمون إلى المذهب 95

٪ إلى المذهبين السني والصوفي. المسيحية واليهودية والزرادشتية 15-5الرسمية للدولة، وينتمي حوالي 

معترف بها رسميًا ومحمية، ولديهم مقاعد محجوزة في البرلمان الإيراني. إيران هي موطن لثاني أكبر جالية 

أكبر أقليتين دينيتين غير مسلمتين في إيران من أتباع الديانة  يهودية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط.

 البهائية والمسيحية  الطائفة البهائية، التي تعد تاريخيًا أكبر أقلية دينية في إيران.

 

 دين الإسلام في إيران

 

ر النهائي ( إلى نهاية الإمبراطورية الساسانية والانحدا651-637أدى الفتح الإسلامي لبلاد فارس )        

للديانة الزرادشتية في إيران )بلاد فارس(. كان الإسلام هو الدين الرسمي لإيران منذ ذلك الحين، 

. أصبحت إيران جمهورية إسلامية بعد Ilkhanateباستثناء فترة قصيرة بعد الغارات المغولية وإنشاء 

الإسلامي، كان الفرس من التي أنهت الملكية الفارسية. قبل الفتح  1979الثورة الإسلامية عام 

الزرادشتية بشكل أساس ي. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا مجتمعات مسيحية ويهودية كبيرة ومزدهرة، لا 
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سيما في مناطق شمال غرب وغرب وجنوب إيران في ذلك الوقت. كان هناك تحرك بطيء ولكن ثابت من 

لاء وسكان المدن هم أول من اعتنق السكان نحو الإسلام. عندما قدم الإسلام للإيرانيين، كان النب

الإسلام، وانتشر الإسلام بشكل أبطأ بين الفلاحين والدوقات أو النبلاء. بحلول القرن العاشر، أصبح 

غالبية الفرس مسلمين. ومع ذلك، فإن إنجازات الحضارات الفارسية السابقة لم تضيع، ولكن تم 

عرف اليوم استيعابها إلى حد كبير من قبل النظام السياس ي الإ 
ع
سلامي الجديد. على الرغم من أن إيران ت

بأنها معقل للمسلمين الشيعة ، إلا أنها لم تصبح كذلك إلا بعد ذلك بكثير، حوالي القرن الخامس عشر. 

جعلت السلالة الصفوية الإسلام الشيعي الدين الرسمي للدولة في أوائل القرن السادس عشر وقاموا 

عتقد أيضًا أنه بحلول منتصف القرن السابع عشر، أصبح معظم الناس في  بالتبشير بقوة نيابة عنه. يع

 إيران والعراق وأراض ي جمهورية أذربيجان المجاورة المعاصرة شيعة

يدين معظم الإيرانيين بالإسلام, ويتبع أغلبية كبيرة من السكان المذهب الشيعي الجعفري والمعروف     

ري. ويأتي في المرتبة الثانية المذهب السني. ثم ديانات أخرى مثل أيضا بالمذهب الإمامي أو الإثنى عش

 البهائية واليهودية والزردشتية والمسيحية.

 كان أهل السنة )الشافعية والحنفية( الأكثرية في إيران. وكان الشيعة أقلية، محصورة في        
ً
وتاريخيا

ل الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم بعض المدن الإيرانية، مثل قم، وقاشان، ونيسابور، ولما وص

هـ أجبر أهل السنة على التشيع حين خيرهم بينه، وبين الموت. يقول الباحث العراقي د. علي  907سنة 

 عن حكم الصفويين لإيران والعراق: "يكفي أن نذكر هنا أن هذا الرجل )الشاه 
ً
الوردي متحدثا

يين بالقوة، وجعل شعاره سب الخلفاء الثلاثة. إسماعيل الصفوي( عمد إلى فرض التشيع على الإيران

 لا يتردد أن يأمر بذبح كل من يخالف أمره أو لا يجاريه. قيل أن عدد 
ً
وكان شديد الحماس في ذلك سفاكا

قتلاه ناف على ألف ألف نفس" أي مليون سني. وانتشر المذهب الشيعي بالتدريج في وسط إيران بينما 

 بقي أهل السنة في الأطراف.

. ويمكن ولا 
ً
 توجد إحصائيات رسمية بتوزع المذاهب في إيران، ولذلك فإن التقديرات تختلف كثيرا

 تصنيف المجموعات الدينية في إيران وفق التالي:
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 الشيعة الإثني عشرية

وهم الغالبية، وأكثرهم من الفرس ثم من الأذريين. وهم منتشرين في جميع مناطق إيران ويقل       

% من 95-90ستان. وکما تشير وكالة المخابرات المركزية الأمريکية) س ي آي إيه(، ما بين تواجدهم في بلوش

 المسلمين في إيران هم الشيعة.

 السنة

لا تقوم الحكومة الإيرانية بالسؤال عن مذهب المواطنين عند القيام بإحصاء للتعداد السكاني    

إيران: فالإحصاءات الشبه الرسمية فلذلك تتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في 

% من السكان. کذلك تشير وكالة المخابرات المركزية الأمريکية)س ي  10لحكومة إيران تقول أنهم يشكلون 

% من المسلمين في إيران هم أهل السنة. إلا أن بعض مصادر السنة المعارضة تؤكد أنهم 10-5آي إيه( أن 

افق 30يشكلون  لإحصائية القديمة التي أجريت أثناء حكم الشاه. ومصادر ا -كما يقولون -%، وهو يو

 % من سكان إيران. 20إلى  15مستقلة تقول أن السنة يشكلون من 

 عن المركز الذي تشيع أثناء الحكم الصفوي. أكثرهم من الأكراد      
ً
يتوزع السنة على أطراف إيران بعيدا

الش )الديلم، غرب بحر قزوين في غيلان )شافعية( والبلوش )حنفية( والتركمان )حنفية( والطو 

وأردبيل(، ثم يليهم العرب )خاصة في بندر لنجة( وبعض الآذريين )حنفية نقشبندية(. أما الفرس 

الشافعية فكثير منهم من في محافظة فارس وبعضهم في طهران. وأهل السنة يشكلون الغالبية في 

د أرمينية على طول حدود تركيا( وبلوشستان کردستان )من مدينة قصر شيرين شمال الأحواز إلى حدو 

وبندر عباس والجزر الخليجية وبو شهر وتركمن صحرا )من بحر قزوين إلى حدود تركمانستان( وشرقي 

خراسان )تحدها من الشمال تركمانستان، ومن ناحية الشرق أفغانستان(. كما يتواجدون كأقليات في 

ن إضافة لمن هاجر منهم للمدن الكبرى كطهران كرمنشاه وخوزستان، ومناطق في محافظة لرستا

 وأصفهان ومشهد.

 

 المسيحيون 

تعد المسيحية أكبر أقلية دينية في إيران، قدرَّت وزارة الخارجية الأمريكية أعداد المسيحيين في إيران           

ر تقرير نشرته وزارة الداخلية للمملك 2014نسمة. في عام  300,000بحوالي  2004عام  ة المتحدة قدَّ
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نسمة، حيث أن التعداد السكاني الرسمي الإيراني لا  370,000أعداد المسيحيين في إيران بحوالي 

ة وللمسلمين المتحولين للديانة المسيحية.  يتضمن أعداد المسيحيين غير الحاملين للجنسية الإيرانيَّ

بسبب هجرتهم للخارج عقب وأغلبية المسيحييين في إيران هم من الأرمن، وقد قل عددهم بشكل كبير 

الثورة الإسلامية، وهم متواجدين في شمال إيران في مازندران وجيلان كما إن لهم وجود في أصفهان 

 ويقدر عددهم 
ً
ولكن هاجر الكثير منهم  1935سنة  250,000وطهران. وهناك من القومية الآشورية أيضا

 يقدرون 
ً
 فطة أرومية.وأغلبيتهم يسكنون في محا 75,000للخارج وحاليا

 

 لمصادر ازداد نمو والتحول إلى المسيحية في العقدين الأخيرين في إيران، مما تسبب في قلق        
ً
وفقا

الحكومة الإسلامية. قدرّت دراسة من قبل الباحث والمبشر المسيحي "دوان ميلر" من جامعة سانت 

 WECلمنظمة التبشيرية المسيحية "ماري الأمريكيّة في تكساس وجامعة أدنبرة وباتريك جونستون من ا

International رس المتحولين للمسيحية في  500كان هناك أقل من  1979" في عام
ع
من المسلمين الف

شخص. يعتبر التحول من الإسلام إلى المسيحية جريمة في  100,000تخطى العدد  2015إيران، وفي عام 

 إيران وتصل العقوبة إلى السجن أو عقوبة الإعدام.

 اليهود

 بسبب الهجرة. ومع ذلك يعتبر يهود          
ً
لليهود صلات تاريخية قوية بإيران. لكن عددهم تناقص كثيرا

إيران أكبر تجمع يهودي في الشرق الأوسط خارج إسرائيل. وعددهم مختلف عليه لكن الكثير من 

. 25المصادر تشير إلى 
ً
 ألف يهودي. وهو دين معترف به رسميا

 الزردشتية  

 حيث تم اعتباره  22يقدر عدد الزردشتية بـ
ً
 كبيرا

ً
 رسميا

ً
. ويلقى تشجيعا

ً
ألف. وهو دين معترف به رسميا

 للقومية الإيرانية. ولهم مقعد في البرلمان. ولكن الكثير منهم هاجر إلى الولايات المتحدة، 
ً
أيام البهلوية رمزا

 على أقليات في مدينتي ي
ً
 زد وكرمان.وأصبح تواجدهم في إيران محصورا

 البهائية

. 300يقدر عددهم بـ
ً
 ألف. وهو دين غير معترف به رسميا
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 خريطة ايران السياسية                                                                          
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 الفصل الاول :                                                    

     
 اللغة العربية والتراث العربي والاسلامي في ايران                     
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 عوامل الاتصال

 أولا ــ قبل إمارة الحيرة

 بين العرب والفرس، نشأت قبل أن .1
ً
تؤسس إمارة الحيرة بقرون،  يحدث التاريخ بصلة قديمة جدا

 في كل عام 
ً
 ولبانا

ً
 يحدث أن العرب أدوا الجزية للملك قورش بخورا

ق.م( إذ استولي الفرس علي أكثر الهلال الخصيب، واتصلوا بالعرب، واحتكوا بهم احتكاكا  550)

 مباشرا.

لماء، وساعدوه ق.م( فمدوه بالإبل، وزودوا قواته با 525ثم استعان قمبيز بالعرب في غزو مصر ) .2

 مساعدة كبيرة، لولاها ما أستطاع أن يصل إلي مصر.

 1ق.م( 492وبعد ذلك بثلث قرن ساعدوا الفرس في حملتهم علي اليونان  )     

 .2ق.م( أن كورة في شرق الفرات كانت تسمي )العربية( 401وقد ذكر الكاتب اليوناني كينوفند ) .3

فل مصب نهر الخابور كانت تسمي بلاد العرب منذ عهد علي أن البلاد الواقعة شرقي الفرات أس   

 .3ق .. م( 401قرطاجنة )

وفي أوائل القرن الثالث بعد الميلاد تنازعت إياد ومضر بعد انتصارهما علي جرهم  وإجلائها عن  .4

مكة، فهزمت إياد، وهاجرت إلي العراق، وكان أكبر موطن لها عين أباغ، علي أنها استوطنت أجزاء 

، منها سنداد ــ  نهر فيما بين الحيرة إلي الأبلة ــ وكانوا ذوى منعة، لا 4جنوبي الحيرة متفرقة من

 من الملوك، وقد أغاروا علي بلاد الفرس مرتين وانتصروا
ً
 .5يعطون الإتاوة أحدا

 وكان علي شاطىء الفرات حصنا عظيم كالمدينة، هو الذي ذكره عدى بن زيد في قوله: .5

 ــــر أأنت المبرأ الموفور؟                  شامت  المعير  بالدهــ            أيها  ال              

                                                 
1

 فيليب حي. 50نقلا عن هيرودوت. وتاريخ العرب  101ـ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان  
2

 .3/331مجلة المجمع اللغوي  
3

 بارتولد. 28تاريخ الحضارة الإسلامية  

 .3/167دائرة المعارف الإسلامية  4

 .273شرح القصائد العشر للتبريزى  5
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 ذا عليه من أن يضام خفير؟          من رأيت المنون خلدن أم من                           

 وان أم  أين  قبله  سابور ؟         أين كسرى كسرى الملوك أنوشر                     

 وم   لم  يبق  منهم  مذكور          وبنو الأصفر الكرام ملوك الر                           

 دجلة تجبى إليه والخابور                             وأخو الحضر إذ بناه وإذ                 

   

 فبابه   مهجور   ـملك   عنه               لم يهبه ريب المنون فبان الـ                            

 ـلك  والبحر معرض والسدير            سره   ماله   وكثرة   مايمــ                                

ـــــطة حي إلي الم         فارعوى قلبه وقال : وماغبـ                               ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  مات يصير؟ــ

 في قوله :وذكره أبو دواد الإيادى       

ـــوأرى الموت قد تدلى من الحضـ             ـر   ع                          ـــــ ــ  لى  أهله  الساطرونـ

 1صرعته الأيام من بعد ملك                    ونعيم    وجوهر     مكنون                           

جزيرة هو الساطرون، والعرب تسميه كان مالك هذا الحصن أو هذه المدينة ومالك أرض ال   

الضيزن ، وكان من قبائل قضاعة وبنى عبيد بن الأجرم عدد كبير استعان بهم في بسط نفوذه حتى 

 بلغ الشام.

 ثم إنه أغار على بعض سواد العراق في عهد سابور الأول بن أردشير     

 ه :، وافتخر عمرو بن إله القضاعى بهذه الإغارة في قول2م(272ـ  241)

 لقيناهم بجمع من علاف                وبالخيل الصلادمة الذكور                         

ـــفلاقت فارس منا نكالا                  وقتل                          ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  نا  هرابذ  شهر   زورـــ

 3بجمع  م الجزيرة كالسعير           دلفنا للأعاجم من بعيد                               

 وقد شخص سابور إلي حصن الضيزن فحاصره عامين ، وإلى هذا يشير الأعش ى بقوله :       

 بنعمى ، وهل خالد من نعم ؟       الم تر للحضر إذ أهله                                

 د  حولين يضرب  فيه  القدم   أقام به شاهبور الجنو                                   

                                                 
1

 .1/86سيرة ابن هيشام  
2

 .2/249وابن خلدون  2/62تاريخ الطبرى  
3

هو خادم نار المجوس . شهر زور : مدينة فارسية. علاف : ، الهرابذة ، جمع هربذ و 2/141والأغاني  2/62تاريخ الطبرى  

 علاف بن حلوان من قضاعة تنسب إليه الخيل العلافية . الصلادمة : القوية الشديدة المفرد صلدم على وزن زبرج.
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ــــــف                           ـــ ـــــــ ــ ـــما زاده ربـ ـــ ـــــ ــ  ل   محاوره     لم    يقمـــــــــه قوة                ومثــ

ــــــفل                           ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  فلم   ينتقم    ما رأى ربه فعله               أتاه     طروقا ـ

 وكان دعا قومه دعوة              هلموا إلي أمر كم  قد  صرم                           

 1فموتوا كراما بأسيافكم          أرى الموت يجشمه من جشم                         

 

بن إله ، ثم فتح سابور الحصن ، وقتل الضيزن ، ونكل من كانوا معه من قضاعة ، فقال عمرو 

 وكان فيمن شاهدوا المعركة :  

 بما لاقت  سراه  بنى  العبيد            ألم يحزنك والأنباء تنمى                                 

 وأحلاس  الكتائب  من  تزيد             ومصرع ضيزن وبنى أبيه                                 

 وبالأبطال    سابور   الجنود         هم   بالفيول  مجلللات        أتا                           

 2كأن   ثفاله     زبر   الحديد         فهدم من أواس ى الحضر صخرا                           

 ولقد فسح الإخباريون لخيا لهم المجال ؛ فزعموا أن ابنة الضيزن عشقت سابور وعشقها ، وأنها هى التى       

 . 3دلته على حيلة لتقويض الحصن، ثم غدر بها 

م( فأغاروا على أطراف مملكته ، كما طمع فيها الترك 379ـ  309ثم انتهز العرب صغر سن سابور الثانى )      

والروم ، و كان العرب أقرب إلى فارس ، وأحوج إلى تناول ش ىء من خيرات الفرس ، لسؤ حالهم ، وشظف 

منهم في البحر من ناحية بلاد عبد القيس و البحرين و كاظمه حتي تخوم فارس،  عيشهم ، فسار جمع عظيم

وغلبوا اهلها علي مواشيهم وحروثهم، واكثروا الفساد في تلك البلاد، واطمأنوا هنالك مدة لا يجليهم احد من 

 الفرس.

ؤلاء العرب، وقتلهم فلما كبر سابور انتخب  الف فارس من صنايد جنده وابطالهم وسار بهم، فأوقع به     

 تقتيلا، وأسرهم أسرا عنيفا، ولم ينج منه الا من هربوا.

                                                 
1

الأول وكان  . شاهبور الجنود : سابور42و ديوان الأعشى  291/ 3ومعجم البلدان  1/78وسيرة ابن  هشام  2/61تاريخ الطبرى  

 يسمى لكثرة جنوده شاهبور الجنود
2

 ونسب الشعر فيه لحدى ابن الدلهان. زبر الحديد : قطعه. 3/291ومعجم البلدان  2/142و الأغانى  61/  2الطبرى   

 
3

 .77ـ  1وسيرة ابن هشام  50والأخبار الطوال الدينورى  1/296ومروج الذهب  2/63الطبرى  
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ويقال انه لم يكتف بذلك، بل اجتاز البحر الي بلاد العرب، فورد الخط والبحرين وقتل اهلها، ثم ورد هجر    

نجيه غار في فأروي الارض بدماء من هنالك من تميم وبكر وعبد القيس، حتي كان الهارب منهم يري انه لن ي

جبل ولا جزيره في بحر، ثم عطف علي بلاد عبد القيس، فأباد اهلها، الا من هرب، ثم اتي اليمامه فأسرف في 

 التقتيل.

 وهو في اثناء ذلك لم يمر بماء من مياه العرب الا غورة، ولا بئر الا طمسها.

 ثم اقترب من يثرب فقتل و أسر.

 لكه فارس والروم بالشام فقتل وسبي وانتقم.وعرج علي بلاد بكر و تغلب فيما بين مم

ثم أسكن الأسري من العرب من بكر بن وائل كرمان، ومن بني حنظله الاهواز، واسكن عددا عظيما من 

 م.350اسري العرب اقليم توج، وكانت حملاته هذة نحو سنه 

       
ٌ
 .1ماه العرب ذا الأكتافإلى قتل العرب ، ونزع اكتاف رؤسانهم ، ولهذا سوعاش سابور حیاته نهما

ولقد ثأر العرب منه فيما بعد بانضمامهم إلى خصمه يوليان ملك الروم فى الحرب التى قامت بينهما )       

 .2م( حتى قالوا إن العرب كانوا في جيشه مئة وسبعين ألفا363ـ  361

 .و كأنما يأبى هذا العداء المستحكم إلا أن يغزو البحرين أردشير الثانى 7

 .3م( ، فألقى ملك البحرين بنفسه فى البحر385ـ  379)

ومن هذا نرى أن الفرص قد تعددت لأن يحتك العرب بالفرس من قديم ، وأن يخالطوهم ،       

 ويساكنوهم ، ويحاربوهم ، قبل أن تؤسس إمارة الحيرة.

 

 ثانيا ـــ إمارة الحيرة                                                  

                                                 
1

 ودائرة المعارف مادة بكر. 2/169وتاريخ ابن خلدون  124ـ  1/122ومروج الذهب     3/68و  69ـ  2/66تاريخ الطبرى  
2

 وسأوثر رسم مئة على هذه الصورة. 3/68الطبرى  
3

 .2/169تاريخ ابن خلدون  
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رأى الفرس أن الوسيلة للاطمئنان على الأمن فى هذا الجانب من مملكتهم أن يساعدوا القبائل العربية     

النازلة على مقربة من حدودهم على تأسيس إمارة تقيهم غزوات العرب ، وتحجز بين حدود الفرس وحدود 

 الروم ، فكانت إمارة الحيرة .

من الكوفة ، على بحيرة النجف ، وعن كثب من  والحيرة مدينة قديمة كانت على ثلاثة أميال .1

 البادية.

ويظهر أن كلمة الحيرة سريانية ) حرتا( ومعناها المعسكر ، وقد ذكرت باسم ) إرثا( على أنها مدينة 

 .2وفى كتاب ستانوس البيزنطى 1فارسية في كتاب غلاوكوس

سائل دفاع ، ولم يكن حول وكانت المدينة من قصور محصنة ، حول ميدان واسع لم تكن له و       

م ( ليفتحها 633هـ ) 12المدينة سور يحميها أو حصن يقيها ، لهذا لما سار إليها خالد ابن الوليد 

تحصن أهلها بقصورهم ، فساق خالد قطعانهم وأغناهم إلى زرعهم الذى لم يكونوا حصدوه ، 

 فطلبوا المفاوضة على التسليم.

 لثالث الميلادى ثلاثة أصناف:كان أهل الحيرة منذ القرن ا      

، والعباد وهم السكان الأصليون الذين سكنوا المدينة 3تنوخ وهم البدو النازلون غربي الفرات       

وبنوا فيها ، والأحلاف وهم النازلون بالحيرة من غير هؤلاء جميعا ، وسموا بذلك لتحالفهم مع 

 العباد.

 وهؤلاء السكان كلهم من العرب.      

 متى بدأ تأسيس الإمارة ، أكان فى عهد سابور الأول بن أردشير ملك الفرس ) ليس م .2
ً
ن المعلوم يقينا

 م( ؟241ــ  226م ( إذ نصب على الحيرة عمرو بن عدى أم كان فى عهد أبيه أردشير )272ـ  241

ثم خلفه ويظهر أن الإمارة بدأت في عهد أردشير ، إذ تأمر على الحيرة مالك ابن فهم الأزدى ،      

م( وهو أول الأمراء 288ــ  268ابنه جذيمة الأبرش ، ثم تولى بعد جذيمة ابن أخته عمرو بن عدى ) 

اللخميين آل نصر ، وأول من بعده أهل الحيرة من ملوك العرب بالعراق ، ثم توالى بعده الأمراء من 

                                                 
1

 Eragmenta. P. 409.           
2

 Ethnica p. 276.                  
3

و  1/476رين وتحالفوا على التناصر ، فصاروا يدا واحدة ضمهم اسم تنوخ ) الطبرى هؤلاء من العرب الذين اجتمعو من البح 

 (.11/155والأغانى  1/135ابن الأثير 
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م  637هـ  16لوليد سنة اللخميين حتى دامت إمارتهم نحو أربعة قرون ، إلى أن افتتحها خالد بن ا

1. 

كان أمراء الحيرة أو ملوكها يخضعون للفرس خضوعا إسميا و كان الفرس يعفونهم من الإثارة ،  .3

 لقاء حمايتهم للحدود ممن يغير عليها و كفاء مساعدتهم لهم في حروبهم للروم.

والروم ، فحاربوا الفرس حينا ،  على أنهم بلغوا من القوة أحيانا إلى حد المساواة بينهم وبين الفرس           

 وحاربوا الروم أحيانا منتصرين للفرس وموالين لهم.

م (  431ــ  403ومن أعظم ملوكهم النعمان بن امرىء القيس بن عمرو المعروف بالنعمان الأعور ) حوالى      

رسية ، فكان يغزو كانت عنده كتيبتان يقال لاحداهما دوسر وهى عربية ، ويقال للأخرى الشهباء ، وهى فا

 .2بهما بلاد الشام ومن لم يخضع له من العرب

م ( وهو 554ــ  514كذلك عظمت مكانة الحيرة فى عهد المنذر الثالث الملقب بابن ماء السماء ) حوالى      

الذى رفض أن يعتنق المزدكية كما اعتنقها ملك الفرس قباذ ، وولى على الحيرة الحارث ابن عمرو أمير كنده 

فلما مات قباذ خلفه ابنه كسرى أنوشروان، فنكل بالمزدكية وأتباعها ، وأعاد المنذر إلى إمارة الحيرة ، وكان  ،

 فى حروب بينه وبين الحارث الكندى ، إلى أن قض ى عليه وعلى بنيه
ً
 هذا سببا

أن يكمهم ويبدو أن رفض المنذر للمزدكية ، وانتصاره على الحارث الكندى، وتخوف كثير من العرب     

الحبش الذين استولوا فى ذلك الوقت على اليمن ، يبدو أن هذا دفع القبائل العربية فى نجد وشرقى الجزيرة 

 إلى أن تعلن ولاءها للمنذر.

ثم زاد من مكانته أنه حارب الغساسنة والروم ، وانتصر عليهم مرات ، وكان من نتائج انتصاره أنه لما عقد      

م كان من شروطه أن يدفع الروم لملك 522روم فى عهد الإمبراطور جستنيان عام الصلح بين الفرس وال

 الفرس وللمنذر غرما متساويا من المال.

                                                 
1

 الدكتور حسن ابراهيم. 48وتاريخ الإسلام السياسى  1/126ومروج الذهب  176، 78، 76، 74،  72،  2/37الطبرى  
2

 .2/73الطبرى  
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( وهو أبو قابوس ، 602أو  613ــ  585كان آخر ملوك الحيرة الأقوياء النعمان الثالث بن المنذر ) .4

ى إحدى الروايات ، وهو الذى وصاحب النابغة الذيبانى، وقاتل عبيد بن الأبرص وعدى بن زيد ف

 م(.613مات فى حبس كسرى )

وقد أقام كسرى إياس بن قبيصة خلفا للنعمان على الحيرة ، ولم يكن من أهل بيت النعمان ،     

 فارسيا اسمه النخيرجان.
ً
 وأشرك معه فى الحكم رجلا

ى قار بين الفرس وكان من أثر هذا ضعف اغلب حكومة العربية في الحيرة ، ثم قيام حرب ذ      

والعرب ، وكان إياس بن قبيصة وأولياؤه من العرب في صف الفرس ، لكن العرب انتصروا على 

 الفرس وعلى إياس.

ثم انفرد بملك الحيرة آزاد بن بابيان الهمذانى سبعة عشر عاما ، وجاء بعده المنذر بن النعمان      

المغرور، إذ قدم خالد بن الوليد إلى الحيرة  فلم يمكث إلا ثمانية أشهر ، وهو الذى يسميه العرب

 م بعد أن دامت أربع مئة سنة ، وهى مدة طويلة فى أعمار الدول.633هـ / 12فافتتحها سنة 

على أن الحيرة لم تكن حلقة اتصال بين العرب والفرس فحسب، بل كانت الحيرة وماجاورها  .5

ين فتحوها وعلى شواطىء دجلة والفرات مجمعا لأديان شتى فى الجاهلية، يدل على ذلك أن المسلم

فرس يعتنقون الزرادشتية ، ونصارى يدينون بالمسيحية ، وأناس يتبعون المانوية ، وأتباع لديانات 

 ديمة وثنية ، بقيت منهم آخر طائفة وهم الصابئة بحران حتى القرون الوسطى.

 

 ثالثا ــ صلات آخر

 لها آثار ونتائج: اتصل العرب بالفرس بوسائل أخري ، كانت     

فقد حكم الفرس البحرين وهجر ، وبقى حكمهم إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه  .1

 بعث إلى أتباع كسرى بهجر يدعوهم إلى الإسلام ، فلما أبوا وضع عليهم الجزية دينارا على كل رجل .

هم نساء من ناحية السواد وقد نقل الفرس إلى هجر طائفة من الفعلة لبناء حصن المشقر، ومع    

والأهواز ، فتناكحوا وتوالدوا ، وصاروا أكثر السكان بمدينة هجر، وتكملوا العربية ، وانتسبو إلى 

 عبد القيس.
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فلما جاء الإسلام قالوا لعبد القيس : قد علمتم عددنا وعدتنا وعظيم غنائنا، فأدخلونا فيكم ،    

 تلحقهم ، فتفرقوا فى العرب ، وبقيت فى عبد القيس  وزوجونا ، فرفضت عبد القيس ، أنفة من أن

 منهم بقية ، فانتمت إلى عبد القيس ، ولم تردها عن هذا الانتماء.

وكان الفرس يستخدمون بعض العرب فى دواوينهم فكتب لقيط ابن يعمر الإيادى لكسرى وترجم  .2

ابنه فى وظيفته ، وكان  م( ثم خلفه628ـ  590له. وكان عدى بن زيد من تراجمة  كسرى أبرويز ) 

 زيد والد عدى يقرأ العربية والفارسية.

على أن بعض العرب رحلوا إلى فارس ليتعلموا ، كالحارث ابن كلدة الثقفى ، رحل من الطائف إلى  .3

جند يسابور وغيرها من فارس، فتعلم الطب والعزف على العود ، ويذكرون أنه قابل كسرى 

 يل . ومحاورة فى الطب.أنوشروان ، ودجار بينهم حديث طو 

كذلك رحل ابنه النضر إلى الحيرة وإلى فارس ، فأتقن الفارسية، وكلف بها ، وكان يقتنى بعض     

 كتبها ويعاند الدعوة الإسلامية بها.

ورحل الأعش ى الكبير إلى فارس وقيل إنه مدح كسرى ، وعرف كلمات فارسية كثيرة استخدم     

 ه فى قوله:بعضها فى شعره وقد سجل رحلات

 وطوفت   للشعر   آفاقه                   عمان   وحمص   وأوريشلم                     

 أتيت   النجاش ى  فى أرضه           وأرض النبيط وأرض العجم.                   

 وفى قوله:  

 وتسيارى  قد سرت مابين بانقيا إلى عدن         وطال فى العجم ترحالى                

 وفد عبد الله بن جدعان على كسرى.كان  و   

 

 :والأمم السامية قبل الإسلام الفرس 

 

 أن تأثير الساميين في إيران يرجع إلى ألف سنة قبل الميلاد، وهو تأثير واضح في عقائد يرى شبيجل             

ة الأصل. ونحن على قلة ما نعرف من أحوال تلك العصو   بينوأساطير ساميَّ
ً
الإيرانيين  ر نتبين علاقة

دٌّ  وبين الآشوريين الذين جاوروهم وحكموا بعضبلادهم عدة قرون، هذه العلاقة التي لم يكن منها بع



 
-28- 

الآشورية لتدوين مآثرهم، فإن نقوش  بحكم الجوار والسلطان ظهر بعضآثارها في اتخاذ الكيانيين اللغة

وكلما سطع ضوء التاريخ على حادثات تلك العصور   ة.الكيانيين مكتوبة بثلاث لغات إحداها الآشوري

والساميين وضوحًا، ففي أواخر عصرالأشكانيين وأوائل العصرالساساني  زادت العلاقة بين الإيرانيين

 ونحن نجد الآثار الفهلوية، مكتوبة بلغة أقرب إلى الآرامية منها إلى الفارسية، وإن الآرامية. يظهر أثر اللغة

الحديثة، وأن  حين يسمع أن الآرامية في فهلوية الأنصاب أكثر من العربية في الفارسية الإنسان ليعجب

وأشهر  10إلى  1من  علامات الجمع والضمائر وأسماء الإشارة والاستفهام والموصولات والأعداد

طف والظروف، وحروف الجر والع الأفعال، والأفعال المكملة مثل فعل الكون والذهاب والإدارة والأكل،

نهايات الأفعال والضمائر التي في أواخر الكلام، ولكن  كلها من أصل سامي، وليس من الإيراني فيها إلا

ذهب العجب بعجب آخر: ذلك أن الساسانيين كتبوا لغتهم بكلمات سامية منعًا  لذلك تفسير يع

 فيركبون، يكتبون مع )تن للبسفأخذوا كلمات كثيرة من
ً

( وهي نهاية المصادر الآرامية مع مقطع فارسيمثلا

وقد أشار إلى ذلك صاحب الفهرست حين عدَّ  فيرسمونها يكتبونتن بدل نوشتن )الكتابة(. الفارسية

الفرس قبل الإسلام، ثم قال إن عندهم هجاء يسمى زوارشن  سبعة أنواع من الكتابة استعملها

 وهو اللحم كتبوا الكلمة  المبهمة، وأنهم كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا )هزفارش( لتمييز الكلمات
ً

كوشت مثلا

ومن أجل  بسرًا ولكنهم يقرءونها كوشت، وإذا أرادوا نان )خبز( كتبوا لهما وقرءوها نان وهكذا. السامية

ومهما يكن  أو باللغة العربية. هذا اختفت الكلماتالآرامية حينكتب الفهلوية بخط بازن عند الزردشتيين

اب الفهلويةمن أمر الخط الفهلوي المبهم الع
َّ
كانوا يعرفون الآرامية. وحسبنا  جيب فهو يدل على أن كت

 على مقدار العلاقة بين الإيرانيين والساميين في
ً

 ذلك العصر. هذا دليلا

 وأما العلاقة بين الفرس والعرب خاصة فإجمالها في الصفحات الآتية 
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 قبل الإسلام والفرس العرب

 

 

 قبل عهد الساسانيين

وإجمالها أن  لعربية والفارسية على بعض الأساطير، وأعظم مصادرها كتاب الشاهنامةتتفق الكتب ا

ا من ، أمراء اليمن اسمه مرداس،  للفردوس ي، ومنها« أسطورة الضحاك » الضحاك هذا كان أميرًا عربي ّ

ن له قتل أبيه مه أنهع فقتله، ثم تمثل له في صورة طباخ وأعل تمثل له الشيطان في صورة شاب صبيح، وزيَّ

ا له فطبخ له اللحم، وكان الناس من  حاذق في تجويد الأطعمة، خبير بأصنافها،
ً
فاتخذه الضحاك طباخ

ثم سأل  1الضحاك ألوان اللحم التي قدمها له طباخه فقربه وركن إليه.  قبل لا يأكلونه، فاستطاب

عرف أثره، ونبت على منكبي ي الطباخ سيده أن يأذن له في تقبيل كتفيه، فقبلهما ثم ساخ في الأرض فلم

عر لذلك واستدعى
ع
الأطباء فلم يهتدوا في أمرها إلى دواء، وكان  الضحاك سلعتان كأنهما حيتان، فذ

في صورة طبيب وأشار على الأمير أن يطلي السلعتين  الضحاك يحس لهما وجعًا، فتمثل الشيطان

أن يقتل بعض الناس فيدهن بدماغهم بأدمغة البشر، ففعل وسكن الألم،فدأب على ذلك لا يستريح إلا 

ر وادعى الألوهية، ففزع الفرس إلى الضحاك  حيتيه.وكان جمشيد ملك الفرس قد عتا وتجبَّ

الفرس وسام الناس  يستغيثونه،فسار إليهم في جند كثيف وتعقب جمشيد حتى قتله. ثم تسلط على بلاد

وحارب أفريدون  إلى تمليك أفريدون. لناسألوان العذاب حتى ثار به جاوه الحداد )كاوه آهنگر( ودعا ا

ده وسجنهع على جبال دماوند،  ، ثم أخذه فقيَّ ويقال إن جاوه الحداد حينما أزمع  2الضحاك فهزمهع

طرق الحديد فعلقها في عصا وجعلها علم الثورة،  الثورة أخذ الجلدة التي كان يضعها على حجره حين

وإذا نظرنا إلى تواريخ  سموه« العلم الجاوي » كاوياني(. ( درفش  واتخذها الفرس من بعد لواءً مقدسًا

افق عهد  الشاهنامة وجدنا الضحاك يتملك على إيران قبل الميلاد بألفين وثمانمائة سنة، وذلك يو

فهي تسلط الساميين على إيران. ويؤيد هذا أن  الدولة البابلية. فإن كان وراء هذه الأسطورة حقيقة

بَورْي وهي بابل، وكذلك نجد في نزهة القلوب للقزويني أن  ر الضحاك مدينةكتاب الأبستاق يجعل مق

 ونمروذ وقد أشار إلى قصة الضحاك أبو تمام إذ قال: بابل كانت مستقر الضحاك

 ما نال ما قد نال فرعون لا                   هامان في الدنيا ولا قارون                                
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 بل كان الضحاك في سطواته          بالعلمين وانت فريدون                                      

وسلما  تورا الشاهنامة وغيرها من الكتب العربية والفارسية أن أفريدون زوَّج أبناءَه الثلاثة وفي         

أفريدون عند الآريين يشبه نوحًا يين، نسل من السام عند وإيراج من ثلاث بنات لأحد ملوك اليمن. و

ملوك إيران وسلم أبو ملوك الروم،  أبنائِه الثلاثة خلق كثير، فتورا أبو ملوك توران، وإيراج أبو

وكذلك نجد في  أخوال كل من نسل من بني أفريدون. فالمصاهرة بين أفريدون وملك اليمن تجعل العرب

نسل الضحاك، وإن زال بن سام من  الأساطير الفارسية أن مهراب ملك كابل في عهد الملك منوجهر عربي

 رستم بطل أبطال
ومن الروايات  الفرس، فرستم إذن لهع خئولة في العرب. تزوج بنت مهراب فولدت لهع

س وملك هاما م حرب كيكاوع وران )حمير( وأسر كيكاوس في بلاد اليمن،  التي هي أقرب إلى التاريخ مما تقدَّ

ى ملك إيران، ثم ذهاب رستم إلى اليمن وتخليص عل وتنازع أفرا سباب ملك التورانيين، والعرب

ا:    كيكاوس. ويقول أبو نواس في
ً
 القصيدة التي ذكرتها آنف

 وقاظ قابوس في سلاسنا                سنين سبعا وفت لحسابها                                             

بعض الكتب العربية أن ملك  وفي الشاهنامة. كيكاوس، في القرن العاشر قبل الميلاد في حساب وكان      

تقصه الروايات في هذا العهد عهد  ومما الرائش. بن  اليمن إذ ذاك كان ذا الأذعار بن أبرهة ذي المنار

اسمه شعيب بن قتيب. ودار أب هذا هو، في غالب الظن،  عربي الكيانيين، الحربع بين دار أب وبين رجل

 روايات عهد الساسانيين فهي أقرب إلى التاريخ وكثير منها  وأما (424–ق.م(.  404دار يوس أخوس

اقعات تاريخية: يكاد يخلو عهد ملك ساساني من أخبار لهع مع العرب سلمًا أو  لا  عهد الساسانين في و

الخضوع  كراهية عهد أردشير مقيم الدولة الساسانية نرى هجرة قبائل تنوخ من العراق ففي حربًا.

معاوية  بن 241وفي عهد سابور الأول )  –قصته مع ملك الحضر وهو الضيزن  نجدم(  272 لسلطانه.

وأسر أخت سابور أو  فارس القضاعي، أو الساطرون كما في بعض الكتب، وذلك أن الضيزن أغار على

هم أرضًا  عليه، عمته، فسار سابور إليه وحاصر الحضر حتى استولى
َّ
ثم استصلح سابور العرب وأحل

 من دجلة نحو الغرب إزاء ا.بفارس وغيره
ً

تكريت،  والحضر كان مدينة بالجزيرة الفراتية على أربعين ميلا

وكانت  عظمها ومنعتها. وعلى مائتي ميل إلى الشمال من بغداد، ولا تزال أطلالها شاهدة بما كان من

وابها، وكان فيها وسقوفها وأب».  ويقول الهمذاني في كتاب البلدان« : مبنية بالحجارة المهندمة بيوتها 

فأما في هذا الزمان فلم يبقَ من الحضرإلا رسم السور  ستون برجًا كبارًا، وبين البرج والآخر تسعة صغار
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أقول: ولا تزال الآثار ماثلة اليوم دالة على عظمة هذا  على عظمه وجلاله».  ويقول ياقوت« : وآثار تدل 

راجان وسفريوس حاصراه فلم يقدرا عليه، التاريخ أن الإمبراطورين ت الحصن الماضية، وروى 

اقعة في زمن سابور ذي الأكتاف وتخلط بعض الحادثات ببعض، وقد روى والشاهنامة ياقوت  تجعل الو

ومن ذلك ما وقع  الإيادي في قصة الحضر شعرًا لعدي بن زيد والأعش ى، وروى الطبري شعرًا لأبي دواد

جيش سابور وهو راجع مظفرًا من حرب  د أغار أذينة علىبين أذينة ملك تدمر وسابور الأول أيضًا: فق

 309ومنهع قصة سابور ذي الأكتاف )  – م(: 379 فلريان إمبراطور الروم، فانهزم الجيش)أغسطس(.

رْوى أن بعض العرب أغار بلاده فحاربهم في خوزستان ثم عبر الخليج إلى البحرين وهجر اليمامة، ثم سار  يع

أنزل بني تغلب بدارين والخط،  القبائل غير منازلهم. كر وغيرهم، وأنزل بعضإلى الشمال فحارب بني ب

وتميم في هجر واليمامة، وبني حنظلة بالصحاري التي  وبعض بكر بصحاري كرمان، وبعض عبد القيس

 ويقال إنهع سمي ذا الأكتاف لأنهع خرق أكتاف الأسارى من العرب ونظمهم في بين الأهواز والبصرة.

وكذلك كانت  ذلك عاون العرب جيش الروم حتى هزموا سابور وأخذوا المدائن إلى حين.ول الجبال.

ذكر بعضها المسعودي في الجزء  أحداث بين العرب ولا سيما إياد وبين سابور بن سابور ذي الأكتاف.

بيعة ر  وتكثر الأحداث بين الفرس وقبائل الشمال عامة ولا سيما ربيعة التي كانت تسمى الأول من المروج

والصلات بين أمراء الحيرة والفرس منذ نشأت الدولة الساسانية في القرن  الأسد لجرأتها على الأكاسرة.

المناذرة في  الميلادي ليست في حاجة إلى البيان، فحسبي أن أذكر من الحوادث ما يبين عن مكانة الثالث

 399عَهِد يزدجرد )  –فنشأ في الحيرة حتى  إلى المنذر الأول بتربية ابنه بهرام،  ( 402 دولة الفرس وقوتهم:

ولا يزال التصوير  بلغ الثامنة عشرة وتعلم الفروسية والرماية حتى صار مضرب المثل في الرمي بالنشاب،

أبيه فغلبهع الشوق إلى الحيرة، حتى  الفارس ي يمثل وقائع بهرام في الصيد ومهارته في الرمي، ثم رجع إلى

إليها فبقي بها حتى توفي يزدجرد. وأزمع أعيان  ى أبيه ليأذن له في العودةتوسل برسول ملك الروم إل

اه بالجند حتى أرغما  الفرس ألا يولوا من بني يزدجرد أحدًا، فأيد المنذر وابنهع النعمان بهرامَ وأمدَّ

 م، وكذلك 421وقد حارب المنذر الرومان انتصارًا للفرس وهزم جيوشهم سنة  الكارهين على تمليكه.

الحاري الأعرابي  حاربهم المنذر الثالث بن ماء السماء وتعقبهم إلى أنطاكية حتى استنجد جستنيان

ا
ً
 للعزِّى )الصنم( وانتهت  الغساني، فكانت وقائع بين الأميرين العربيين أسر فيها المنذر ابن

للحارث فقربهع

ضطرب أمر الفرس بفتنة مزدك أغار وفي عهد قباذ حينما ا بقتل المنذر في موقعة عين أباغ أو يوم حليمة.
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 الكندي على الحرة وأخرج منها المنذرين ماء السماء وصادف ذلك هوى في نفس قباذ الحارث بن عمرو 

د الحارث.  أرسله لحرب أحد تبابعة اليمن فلما ولي كسرى أنوشروان وفتك بمزدك فأيَّ
 ويروى أنهع

م كانت موقعة ذي قار، وذلك أن  610برويز حوالي وفي عهد كسرى  وأنصاره رد إمرة الحيرة إلى المنذر.

وكان  قتل النعمان أبا قابوس وطلب ودائعه عند هانئ بن مسعود الشيباني فأبى إسلامها، كسرى برويز

بكر، ووقعت الحرب  كسرى قد ولى إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة، فسار إياس في جموع من

 وأنصارهم من العرب. دارت الدائرة على الفرسوتمادت ثلاثة أيام آخرها يوم ذي قار، و 

 الشرقي واليمن: هذه صلات الفرس وعرب الشمال، كان للفرس مع هذا سلطان على ساحل الجزيرة

على بعض مدنه في  حاول الجيش الاستيلاء على اليمن في القرن الثاني الميلادي وأتيح لهم أن يستولوا

الرابع أيدهم الرومان على  ا تنصر الجيش في القرن القرن الثالث، ثم أخرجهم الحميريون، فلم

إلى اليمن منذ ذلك الحين، فقد كان النزاع  م، ويظهر أن الفرس طمحوا 374الحميريين ففتحوا اليمن 

هم إلى اليمن بعد أن تألب عليهِ  الذي شجر بينهم وبين الروم منذ قامت
َّ
ا أن يلف الدولة الساسانية حري ّ

ا قبل القرن السادس  اءالروم أعداؤهم الألدَّ 
ً
والحبش. ولسنا ندري من أخبار الفرس في اليمن شيئ

بهم فغضب لهم الروم والحبش، الميلادي إذ
َّ
د وعذ عٌ ذو نواس وأكره النصارى على التهوُّ بَّ

ع
د ت وأمد  تهوَّ

طهم على اليمن حتى استغاث سيف بن ذي يزن 
َّ
كسرى أنوشروان  الإمبراطور جستنيان الحبش وسل

البر وانحاز إليهِ أهل اليمن فهزموا  ه بجيش حملتهع السفن في الخليج الفارس ي إلى عمان، ثم سار فيفأمد

قتله حرسه الحبش ي، فاستقل بأمر البلاد ولاة من  الحبش وتولى على البلاد سيف بن ذي يزن حتى

ي اليمن واستعربوا وبقي كثير من الفرس ف والوالي يومئذ باذان، الفرس توالوا عليها حتى جاءَ الإسلام

ا على الثائرين  وكانوا يسمون الأبناء، ولما جاء الإسلام
ً
أسلموا وأخلصوا لله إسلامهم، وكانوا من بعدع عون

قتلوا الأسود العنس ي، وقد روي أن الرسول قال حين « : قتله الرجل الصالح فيروز  في حروب الردة، وهم

غير فيروز  الديلميُّ » أحاديث وعرف من رؤسائهم ، ويروى أن فيروز وفد على النبي، ورويت عنهع  ذلك

رك ومركبود، وهو زع أول من حفظ القرآن في صنعاء  الديلمي. ويقال له فيروز الحميري أيضًا النعمان بن بع

ولما ارتدت بعض قبائل اليمن بعد وفاة الرسول صلوات لله عليهِ كتب الخليفةأما بعد  فيما يقال.

وجدوا معهع فإني قد ».  أبو بكر إلى بعض رؤساء اليمن« : واسمعوا من فيروز  فأعينوا الأبناء وحوطوهم

تهع  ر لإخراجهم من  وقد رأى قيس بن عبد يغوث زعيم الثائرين أن فيروز والأبناء عقبة في طريقه وليَّ فدبَّ
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يس من القبائل فأفسدوا على ق اليمن ولكن فيروز لجأ إلى أخواله من قبيلة خولان وكتب إلى غيرهم

مستوطنون ومرزبان  وكذلك كان للفرس سلطان على البحرين وجاءَ الإسلام وفي البحرين فرس تدبيره.

إليهِ فأسلم، وكان لفيروز المعروف  اسمهع سيبخت، ويروى أن الرسول صلوات لله عليه وسلامه كتب

عل وكانت التجارة تتردد بين بلاد الفرس واليمن ف بالمكعبر زعامة في حروب الردة هنا ي خفارة قبائل لها جع

وجد  قال صاحب الأغاني في الحرب التي كانت بين تميم والفرس وأحلافهم« : الفرس.وأما ما  من ملوك

وكان باذان على الجيش  عن ابن الكلبي في كتاب حماد الراوية، فإن كسرى بعث إلى عامله باليمن بعيرًا،

من المدائن حتى تدفع إلى النعمان  7تبذرق  ا فكانتالذي بعثهع كسرى على اليمن، وكانت العير تحمل نبعً 

حتى يدفعها إلى هوذة بن علي الحنفي فيبذرقها حتى يخرجها  ويبذقها النعمان بخفراء من ربيعة ومضر

» ثم تدفع إلى سعد )من تميم( وتجعل لهم جعالة فتسير فيها فيدفعونها إلى عماباذا. من أرض بني حنفية

الحين على ملوك  هع كتب التاريخ والأدب من وفود رؤساء العرب في الحين بعدهذا إلى ما ضمنت باليمن

وفي الأغاني جملة من هذا في أخبار  فارس، واستعانة الفرس بهؤلاء الرؤساء فيما يهمهم من أمور العرب.

أخبار هوذة بن علي الحنفي، وقيس بن مسعود، وإياس بن  كسرى أنوشروان وكسرى برويز، وليرجع إلى

بن جدعان الذي يقال إنهع وفد على كسرى فأعجبه بعض الأطعمة فأخذ إلى  صة الطائي وعبد للهقبي

ا
ً
 ليصنع له هذا الطعام، ولو جمعت هذه النتف المتفرقة لصورت لنا بعض التصوير مكة طباخ

 علاقات الفرس والعرب في ذلك العصر.

 

   الأمتين الأدبية بين الصلات 

 

الحرب والسلم،  رب وتخالطهم، وما وقع بينهم من أحداث المودة أو العداوة وغِيَرتجاورع الفرس والع      

افل التجارية، بين جزيرة العرب وإيران، واستعانة الفرسبرؤساء العرب، والتجاء هؤلاء  وتردد القو

هذا، لا ريب، يصل لغتي الأمتين، ويقرب بين   كل —الرؤساء إلى الفرس فيما يحزبهم من الخطوب 

العصر الساساني ولا سيما أواخره، وإذا قسمنا العصر البعيد  هما، وعندنا أثارة من هذه الصلات فيآداب

أخباره، بالعصر القريب من الإسلام ظننا أن الصلات بين الأمتين في الأمور  الذي لم يسجل التاريخ

واة قصة بهرام جوربن ومن القصص الأدبية التي أثرها الر  والأدبية أقدم عهدًا مما عرفنا. الاجتماعية
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 فتعلم هناك لغة العرب وشعرهم، —كما تقدم  —بعث بهِ أبوه إلى الحيرة لينشأ بها  يزدجرد الأثيم فقد

أول من نظم الشعر  ويقول شمس الدين الرازي في كتابه« المعجم في معايير أشعار العجم » إن بهرام جور 

الفرس استهجنوا منه قرضه الشعر فهووه  أن علماءبالفارسية وأنهع أخذ الشعر من العرب في الحيرة، و 

ا،  عنه، وهي قصة معروفة في الكتب العربية ا وعربي ّ
ّ
والفارسية بل روى بعض المؤلفين لبهرام شعرًا فارسي 

وعندنا مثل آخر أقرب عهدًا  في صورتها لا تخلع من دلالة على صلة أدبية قديمة. والقصة إن لم تصح

العبادي وأسرته. فأبوه تعلم الفارسية وتولى البريد لكسرى  ه في أخبار عدي بن زيدوأدخل في التاريخ، نجد

 الناس بالعربية والفارسية وكتب في ديوان كسرى وخلفه في عمله ابنه زيد. برويز، وعدي كان من أكتب

دخل  كلمات فارسية كما وجاء في شعر عدي كما جاءَ في شعر الأعش ى ألفاظ فارسية وتسربت إلى العربية

التي دخلت اللغة الفارسية في العصور  في الفارسية كلمات عديدة كانت مقدمة للكلمات الكثيرة

وقصص أبطالهم كقصة رستم واسفنديار وهي من أروع  الإسلامية، وقد عرف العرب من أخبار الفرس

 يحدثكمففي سيرة ابن هشام أن النضربن الحارث كان يجلس لأهل مكة فيقول:  قصص الأدب الفارس ي.

، هلموا أحدثكم بأخبار رستم واسفنديار ا منهع
ً
والأكاسرة. وفي  محمد بأخبار عاد وثمود وأنا أحسن حديث

بعض المفسرين: نزلت في شأن  بعضالروايات أن النضراشترى كتب الأعاجم فكان يحدث منها. ويقول 
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ا عند العرب، وفي كثرة ذكر القرآن المجوس دليلوكذلك كان 
ً
وكان المجوس  على هذا. دين الفرس معروف

بن زرارة سمى ابنته دختتوش وهو اسم  في البحرين ويقال إنهع كان في بني تميم من يعبد النار وأن لقيط

 المناذرة وأحسبهع معرب )كاءوس(. فارس ي كاسم )قابوس( الذي سمي به بعض

 

 بعد الإسلام سوالفر  العرب

مسيطرين على عرب  بينما كان الإسلام يجمع شمل العرب ويعدهم للسيطرة على العالم كان الفرس

يستعينون بالغساسنة في الشام  الحيرة يستعينون بهم على الأعراب وعلى الرومان، كما كان الرومان

اليمن بغير عناء وأسلم  فلما استقام للعرب أمرهم خلص وكان لهم بعض السلطان في اليمن والبحرين.
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حتى قاتلوا مع المسلمين الأسود العنس ي المتنبي، وكذلك أجلى عامل كسرى على  الفرس هناك طائعين،

الفتح  أيام أبي بكر، وأسلم هناك من أسلم وأعطى الجزية من بقي على دينه، ثم عاد بالمسلمين البحرين

العرب يدًا مع الفرس على  الطوا وتناصروا حتى كانفإذا هم يقاتلون في جهات العراق عربًا وفرسًا قد تخ

تنقمون من العرب؟ فيحتجون لعربيتهم  العرب، فخالد بن الوليد يقول لأهل الحيرة: أعرب أنتم فما

تغلغل المسلمون في فتح بعد آخر، صلحًا وحربًا حتى أيقن الفرس أن  بأنهم ليس لهم لسان غير العربية.

 ليست كغارات العرب التي عهدوا، وكانوا قد اجتمع أمرهم بعد الفرقة مما حسبوا وأنها الأمر أعظم

ندها ما لا دد الحرب وجع ا حشدوا فيه من عع
ً
عهد للعرب بهِ،  ليزدجرد الثالث فساقوا على العرب جيش

فارس وندب الناس إليها  ولم يكن للعرب بد من المقاومة فاستنجدوا الخليفة عمر فأهمتهع حرب

العربية درءًا للخطر فدعوا إلى القتال  لأمر الفرس. واستثار المسلمون العصبية فتثاقلوا إعظامًا

بأمر القادسية أيما اهتمام، وارتقب العرب عقباها من  المسلمين وغيرهم من العرب. وقد اهتم الفرس

 إلى أيلة كما يقول الطبري. الذيب إلى عدن أبين ومن الأيلة

العظيمة. فموقعة  ح، وأكبرها نتائج، ولكنها لم تكن خاتمة الوقائعوكانت القادسية أعظم وقائع الفت    

بين المسلمين والفرس كانت بعد  نهاوند التي سماها العرب فتح الفتوح، وهي آخر الوقائع العظيمة

الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية  القادسية بسبع سنين، وبينهما وقائع ذات خطر.

العرب إلى  الفرس يزدجرد لا يزال يكر على العرب في الحين بعد الحين وقد تعقبهع  وكان ملك والإسلام

، واستمرَّ على ذلك حتى سنة إحدى وثلاثين، سبعة عشر  أقصىالشرق فاستمدَّ الترك فلم يغنوا عنهع

بل قتله بعض رعيته كما قتل دارا من ق عامًا بعد القادسية. فبينا يهيأ لصلح العرب على بعض الأقاليم

للعرب الاستيلاء على جمهرة البلاد إلا جهات في طبرستان  بينما يتعقبهع الإسكندر المقدوني. وبذلك تم

ا طويلة. وحيلان لم تفتح إلا بعد
ً
فتح العرب الأقطار  قرنين وبقي بعد ذلك أمراء في جهات نائية قرون

 الأخوة الإسلامية من المسلمين  باسم الدين فلم يكن إلا أن يسلم الفارس ي فإذا هو واحد
ع
الفاتحين تسعة

 لا عنف فيهِ. وكان في الفرس على هذا من  العامة، ثم كان حكمهم على مصائب
ً

الحروب وفظائعها عدلا

من  الإسلامي مخلصًا من اضطهاد ديني ونجاة من مغرم مالي، أو وسيلة إلى جاه. فالديلم وجدوا في الفتح

اقعة جلولاء،جند الفرس انحازوا إلى المسلمين بعد الق ثم استوطنوا  ادسية وأسلموا وعاونوا في و

ي عليها. ونجد مرزبان  الكوفة. ونجد من الفرس مثل )أبي الفرخان( الذي عاون العرب في فتح ِ
ّ
الري فول
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وقد أعطى العرب الفرس الذين  أمير العرب هناك. مرو يخذل يزدجرد ثم يرسل أمواله بعد أن قتل إلى

العطاء للمرزبان في المدينة. ولما سار المسلمون لفتح  لغنائم وفرض عمر فيقاتلوا معهم حظهم من ا

اسمهع سياه وعرض عليهم أن يسلم هو وجماعة معهع على شروط منها  السوس ي تقدم إليهم قائد فارس ي

 عطاء كأكثر عطاء يأخذه عربي، فكتب أبو موس ى الأشعري إلى عمر ففرض لمائة منهم أن يفرض لهم

 لزعمائهم ألفين وخمسمائة، عطاء ألفين و 

إلى بلدانهم  وتراجعوا العرب إلى الفلاحين الذين لم يقاتلوا. ويقول الطبري )عن أهل فارس(: وأحسن

ملكهم إلا أن المسلمين أوفى لهم  في وأموالهم على أفضل ما كانوا في زمن الأكاسرة، فكانوا كأنما هم

أحرارًا في دينهم وبقيت معابد النار في الجهاتِ كلها ولا بقي الفرس  وقد  وأعدل عليهم فاغتبطوا وغبطوا.

نار  بيت حكى المؤرخون كالإصطخري وابن حوقل أنهع لا توجد قرية في فارس بغير فقد .فارس سيما في

وكانت معابد النار  مظاهرهم، وأن جمهور أهلها من عبدة النار وأنهم في شيراز لا يمتازون من المسلمين في

 تناقص عدد الزردشتيين بدخول كثير منهم في الإسلام، وقد دخلوا فيه وإنما خربوها.تحمى ويعاقب م

محمدًا صلى  بعث حتى شكا عامل خراسان إلى عمر بن عبد العزيز قلة الجزية فأرسل إليه أن لله أفواجًا

كرمان حين  إن الله عليه وسلم هاديًا ولم يبعثهع جابيًا، على أنهم بقوا كثيرين إلى عهد قريب. ويقول 

أفيض في هذا  وإنما زردشتية. أسرة خنكوف Khonikofألف  12حاصرها محمد خان قاجار كان فيها 

وأن العرب لم يستعبدوا الفرس كما  مستمر، لأبين أن العرب والفرس بعد الفتح لم يكونوا في نضال

في جماعة أوسع  أن حطموا الحدود الوطنية فدخل الفرس إلا  يزعم بعض المؤرخين. ولم يفعل العرب

العلوم والآداب التي تعاونت عليها الأمم الإسلامية، ونالوا عليها المناصب.  في من جماعتهم، وشاركوا

  فالبرامكة
ً

ا أعظم وأوسع مما كان يدبره برزجمهر لأنوشروان. مثلا
ً
 كانوا يدبرون للعباسيين ملك

 

 الأولين الفارسية في القرنين اللغة

اللغة  أصاب فماذا —كما يأتي  —يثة تؤرَّخ من أواخر القرن الثالث الهجري الفارسية الحد الآداب 

إجابة هذين  في الحقبة؟ الفارسية في المدة التي تلت الفتح الإسلامي؟ وماذا أصاب الفرس في هذه

ا بين الكلام على الفرس، والكلام ا تام ّ
ً
ة اللغ فأما اللغة الفارسية؟ على السؤالين يجب أن نفرِّق تفريق

ب  ومن
ع
اط

َ
خ
َ
 ت
ع
ة
َ
غ
ع
إنها لغة العلم والأدب. فأما من  حيث الفارسية فالكلام عنها من جهتين: من حيث إنها ل
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ف فيها إلا كتب قليلة معظمها في الدين. ويمكن  ولم الوجهة العلمية فقد وقفت اللغة وقفة طويلة،
َّ
يؤل

رنين من ظهور الإسلام. فالكتب التي الزمان حتى عقمت تمامًا بعد ق مر  أن يقال أن إنتاجها قلَّ على

 في
ْ
ت

َ
ف ُِ  بها الإسلامي وبقيت على الزمن لا تتجاوز عصر المأمون، وأكثرها كتب دينية أراد العصر  ألُّ

كان للغة الفهلوية عمل أعظم  ولكن الزردشتيون الدفاع عن دينهم والإبقاء عليه وقد تقدم ذكر بعضها.

وتاريخهم في كتبها لتكون مصدرًا للترجمة العربية،  ساسانيينال من هذا وأبقى أثرًا هو حفظها آداب

الفارسية الحديثة، فقد بذل رجل الدين أو الموابذة وأصحاب المزارع  للآداب ولتكون من بعدع أساسًا

. وحفظها جهدهم في حفظ كتبهم، وكان الساسانيون من قبلع ذوي عناية بالكتب — الدهاقين أي —

امتازت طبرستان بوعورة  كما ن بأن كانا موئل الآثار الفارسية: فارس وخراسان،ويمتاز إقليمان في إيرا

خراسان فكانت مبعث الشعر الفارس ي  فأما .طويلة أرضها وكثرة غاباتها فبقي استقلال الفرس فيها مدة

القديمة فقد لاذ بجبالها جماعة من الزردشتيين، فعكفوا  الفارسية الحديث، وأما فارس مهد الدولة

 . موتاريخه   لى درس آدابهمع

لغة التخاطب،  مروان بقيت اللغة الفارسية لغة الدواوين المالية في إيران حتى زمان عبد الملك بن وقد   

البعيدة فإنا قد وجدناها منذ  والنواحي ولا ريب أنها بقيت لغة التخاطب في إيران، ولا سيما في القرى 

خلق جملة واحدة. على أن  واللغة داب،القرن الثالث ترتقي إلى أن تكون لغة آ
ع
لا تموت جملة واحدة ولا ت

روى  وقد لغة الكلام في هذه الفترة، أي قبل عصرها الأدبي الحديث. كانت كثيرًا من الدلائل يثبت أنها

الختل. وقد انتقلت منها كلمات  بلاد الطبري أغنية فارسية قيلت حينما رجع أسد بن عبد لله من غزوة في

بها لهجات بعضالعرب. وقد روى المؤرخون، أن  وتأثرت إلى البلاد العربية مع النازحين من الفرسكثيرة 

ا  وإن إبراهيم الإمام العباس ي حينما
ً
أوصىأبا مسلم الخراساني « : استطعت ألا تبقي في خراسان لسان

ا » رسية ،يدل على أن لغة الجمهور هناك كانت الفارسية، بل كانت الفا وهذا ببث الدعوة قال عربي ّ

بن  المختار  الفرس الذين نزحوا إلى العراق وامتزجوا بالعرب، فأرسل عبد الملك بن مروان إلى لغة فافعل

يسمعوا لغة عربية، وعبد  لمى أبي عبيدة حينما جاءوا معسكر ابن الأشتر وكان معظم أنصاره من الموالي،

الذين عرفوا العربية  والفرس )أخذها من زوج أمه(. لله بن زياد، وهو أمير عربي، كانت فيه لكنة فارسية

أن الحجاج قال لنخاس فارس ي: أتبيع « :  شريكاتنا لم يخلصوا من لغتهم ولهجتها، وقد روى الجاحظ

في أهوازها وشريكاتنا في مدائنها » الحجاج: ويحك ما تقول؟ ، فقالالدواب المعيبة من جند السلطان! 
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 كان اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل بعض من فقال  وكما تجيء تكون 

. وأبو مسلم وجوهها : يقول: شركاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب، فنحن نبيعها علىذلك

ا أفصح منه، كان لا  رأيت الخراساني على فصاحته التي جعلت رؤبة بن العجاج يقول: ما أعجمي ّ

مي كان لسانه يستطيع النطق  بالفارسية كما يقول صاحب الفهرست. منعقدًا بالقاف، وبابك الخرَّ

الفارسية في أيامه،  الكلمات الجاحظ أن لغة أهل البصرة بل لغة أهل المدينة، كان بها كثير من ويحدثنا

أرسل هذا الغلام؟  سأل خادمًا لهع إلى من أنهع  مما يدلنا على بقاء الفارسية وتأثيرها البعيد. ويحدثنا أيضًا

. وأمثال هذا في كتب الأدب كثير وهو يحكي في كتاب السندية فقال: إلى أصحاب السندنعال، يعني النعال

 فارسية
ً

. ولهذا ثار النزاع منذ أيام أبي حنيفة على قراءة القرآن بالفارسية. و)به كثيرة البخلاء جملا

 بالفارسية،المتنبي على عهد أبي مسلم لما أرا الفارس ي آفريد(
في  ولست د أن يضع لأتباعه كتابًا وضعهع

تب اللغة كفيلة  والأثاث، حاجة إلى ذكر ما دخل العربية من الفارسية لا سيما في أسماء الطعون 
ع
فك

. وقد روى بعض ذلك الجاحظ وجاءَ شعره بهذا، بل نجد بعض الشعراء يتملح بذكر ألفاظ فارسية في

 لرشيد.في شعر العماني الذي مدح بهِ ا

 

 الدولة والجماعة الإسلامية في الفرس

 

الأرجاء  في الفرس أنفسهم فقد خلطهم الإسلام بالعرب أي خلط، فالقبائل العربية انتشرت وأما       

العلم أو المناصب.  أو  الفارسية، والفرس انتقلوا إلى البلاد العربية أسارى أو مهاجرين طلبًا للرزق

ما تعلم  وسرعان عثمان بن عفان. بن ها فرس، وهم قتلوا هنالك عمر وسعيدفالمدينة على نأيها كان ب

قيام الدولة العباسية حال تختلف  قبل الفرس العربية وشاركوا في العلوم الإسلامية. ولكن كان للفرس

إلى  دولة الأمويين عربية وقليل من غير العرب من سَمَوْا فيها إلى كانت عن حالهم بعدها كل الاختلاف.

الدين  لأنهم دعاة —العالية، ولم تكن هذه سنة الإسلام ولكنها الضرورة. وكان العرب  الدرجات

بالرياسة وأولى  يرون أنفسهم أجدر —وأصحاب الدولة ولأنهم الذين أقاموا الملك ونشروا الدين 

الفرس  أيام الجاهلية، فسخط بالشرف على ما كان فيهم من الاعتداد بأنفسهم والفخر بأنسابهم منذ

من دهشة الفتح الإسلامي ولم يكونوا قد  من أجل ذلك عليهم، ولكن الفرس لم يكونوا قد أفاقوا
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امتزاجًا يمكنهم من منافسة العرب. وما كان العرب قد  تمكنوا في الإسلام واللغة وامتزجوا بالعرب

بيت فاستعان بهم الأقطار، بقي الفرس ساخطين لهذا ولعصبيتهم لآل ال ضعفوا وتغيروا وتفرقوا في

ا للمختار بن أبي عبيد ولعبد الرحمن بن الأشعث، وكان جيش الثائرون على
ً
المختار  الأمويين، فكانوا عون

. وقد عتب العرب عليهِ إذ استعان بالعتقاء من الموالي ثم
ً

إعطائهم حظهم في الغنائم.  من الموالي إلا قليلا

الشام بهؤلاء؟ أجاب: ما هؤلاء إلا أبناء أساورة  قاتل جيوشولما قال رسل عبد الملك لابن الأشتر: أجئت ت

أو أعان على قتله،  وإذا نظرنا إلى أن جيش المختار كان أول من ثأر للحسين بن علي وقتل من قتله الفرس.

جاءت الدعوة العباسية وقد   عرفنا أحد الأسباب التي جمعت بين التشيع والفرس منذ أمد بعيد.

 الإسلامية، خذ الفرس مكانهم في الأمةتهيأت الأسباب ليأ

نصر بن سيار في هذه  فكانوا أخلص دعاة هذه الدولة وإليهم يرجع الفضل في إقامتها، وقد رأى      

ا من الدين والعصبية والفارسية فأبو  كانت الدعوة خطرًا على العرب والإسلام 
ً
الدعوة العباسية خليط

ا مسلم كان  قتل لصًا. وقد أسلم من أجله كثير من دهاقين الفرس، وهو الذيومسلمًا غيورًا مخ فارسي ّ

   مسلم قد دعاه من  أبو  المتنبي الفارس ي )به آفريد( حين انتهز فرصة الدعوة فقام يحيي الزردشتية، وكان

د. وهذه العصبية الدينية تتمثل في تسمية أهل الرماح التي خرجوا بها لنصرة  خراسان قبل فأسلم وسوَّ

ومهما يكن، فلا أخال البيروني قد أخطأ حين سمى     أي مضارب الكفار. —ين: كافر كوب العباسي

للدعوة العباسية وما عقبها من قيام الدولة نتائج كثيرة،  كان خراسانية شرقية.»  الدولة العباسية

لطتهم أنعشت الآمال في نفوسهم ومكنت لهم في الدولة وخ فقد يتعلق بالفرس. ما وإنما يعنينا منها

ا، ا تام ّ
ً
 من مظاهر هذا الانتصار في بلاد الفرس ظهور دعوات دينية جديدة وثورات: )به وكان بالعرب خلط

جب ( انتهز الفرصة لوضع دين قريب من الزردشتية فأعجله أبو مسلم وقتله. وقدآفريد الفرس بأبي  أعع

ة موته وقالوا: إنه اخت ا من بعد. وسيجيء فىمسلم أيما إعجاب، فلما مات أنكر المسلميَّ من  ومنهم مهدي ّ

باسم إسحاق التركي. وقام  يعرف قال إنه نبي بعثه زردشت، وقد دعا إلى هذا داعية فارس ي في بلاد الترك

 مرد بالفارسية: رجل. صديق من أصدقاء أبي مسلم اسمه سنباذ يقول:

 

وقد  لصديقه، كعبة انتقامًاأبا مسلم اختفى في صورة حمامة بيضاء، ثم يعلن أنه سيذهب لهدم ال إن

، وتلت ذلك ثورات
ً

البرم والمقنع الخراساني  يوسف جمع حوله زهاء مائة ألف ولكن ثورته لم تلبث طويلا
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مسلم. ثم جاء القرامطة وفعلوا ما فعلوا  أبي وعلي مزدك، وبابك الخزمي، وأكثرها مصحوب بذكرى 

لنار بيده قطعت يده، ومن أطفأها بفمه قطع أن من أطفأ ا لهم وكان منهم ابن أبي زكريا الذي شرع

. كل هذه مظاهر تحتاج إلى شرح واستقصاء ولها دلالتها على بقايا الزردشتية لسانه وهذا من أثر

 وفي والجنسية في نفوس الفرس، هذا في بلاد الفرس. وأما أثرهم في سياسة الدولة الدينية العصبية

بلغ  وقد .الدولة حان على العرب عند الخلفاء منذ قيامحاضرة الإسلام بغداد فقد كان للفرس الرج

أشبه بخليفة فارس ي،  خراسان الأمر غايته حين تنازع الأمين والمأمون، فكان المأمون في مرو من أقص ى

أن أول شعر فارس ي نظم في مدح المأمون  وروي  وقد أعانهع الفرس على حرب أخيه الذي كان يعتز بالعرب.

للفرس. ثم استمروا مسيطرين على الخلفاء حتى أديل منهم  الغلبة أمون تمتإذ ذاك، فلما غاب الم

 إذا قامت الدول الفارسية، ملك بنو بويه بغداد إلى أن كان طور السلطان التركي حتى لأتراك المعتصم،

 الفرس الدولة على قواعد الساسانيين وقلد الخلفاء وغيرهم الفرس في ساس منهم للسلاجقة. فأديل

واتخذ هو  الفارسية، ومساكنهم وطعامهم وشرابهم، أمر الخليفة المنصور أن تلبس القلنسوة همملابس

نقود الخليفة المتوكل ما يظهر  من ومن بعده الحلل المذهبة على الأساليب الفارسية، وقد أبقى الزمن

أراد إصلاح السنة  في هذا ما قاله المتوكل حين الجامعة هذا الخليفة في زيّ  فارس ي كامل. ومن الكلمات

العام فأحضر الموبذ ليستعين « : كثر الخوض في ذلك ولست أتعدى  قد المالية ورد النيروز إلى مكانه من

من آثار هذا الاختلاط والتنافس ظهور  وكان رسوم الفرس». رأيه في الإصلاح.  وسأله بهِ. قال الخليفة

العرب دعواهم في فضلهم على الأمم. ولم  قاموا يردون على الذين الشعوبية من فرس وغيرهم، وهم

أنفسهم بالعرب، بل تمادى الجدل بهم إلى تفضيل غير العرب عليهم، كان  يسووا يقتصر الشعوبية أن

بين العرب  نزاعًا غير الفرس، وكان من الفرس أنصار للعرب، ولكن النزاع كان في معظمه الشعوبية من

تحرج، وهذا طبيعي في الأمم  غير  سلوا الكلام إلى غاياته فيوالفرس، وقد تناضل الفريقان عن كثب وأر 

التفاخر بين فريقي الأمة الواحدة لشدة  يكثر  إذا خالط بعضها بعضًا وتنافست على السؤدد؛ ولذلك

وتنافسهم كان أقرب إلى القتال والبغضاء من  والقحطانيين الاختلاط والتنافس، ونزاع العدنانيين

الشعوبي الفارس ي، وهو نساخ في بيت  فعلان المجال لبيان هذا. يتسع تنافس الفرس والعرب. ولا

« هتك العرب فيه وأظهر مثالبها » يقول ابن النديم، وسهل بن  كما الحكمة أيام الرشيد والمأمون، كتب

صاحب خزانة الحكمة في عهد المأمون كان شديد العصبية على العرب، وقد  هارون كتاب الميدان الذي
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حميد بن  بن في البخل وكأنه أراد بها الزراية بالجود الذي كان عمدة مفاخر العرب، وسعيد رسالة كتب

العجم على العرب، وأشباه  فضل البختكان لم يتحرج وهو على مقربة من الخلفاء أن يكتب كتابًا يسميه

ينبغي  ولكن ن.وليس يسعنا أن نستقصيه الآ  طويلة هؤلاء كثيرون. وقد استمرَّ النزاع في الكتب عصورًا

 من أجله. أحد أن يقال: إن صدور الناس وسعت هذا التنافس عن كثب فلم يضطهد

 

 في الآداب العربية أثرهم

 

 العربية؟ الآداب هذا كله نسأل السؤال الذي يفهم جوابه استنتاجًا مما تقدم: ما أثر الفرس في بعد

كان المتنازعون  ش يء، لنزاع لا يشرح لنا كلتحدث الناس عن النزاع بين العرب والفرس، فإن هذا ا مهما

 حولهم، وإما من الطامعين في الزعامة
َّ
العلماء أكثرهم فكانوا  وأما .والمناصب إما من الرؤساءِ ومن التف

الذين تعاونوا على إغناء اللغة العربية بالكتب في  وهم كدأبهم في كل زمان يعملون ولا تسمع أصواتهم،

لحمل الأمانة العلمية منذ العهد الأموي وثابروا فإذا هم  النجباءع  الفرسشتى الفنون. فقد تقدم 

في التفسير والحديث والفقه، حتى علوم العربية من نحو وصرف  كثيرة؛ متقدمون في فنون 

 الفرس العربية شعرها ونثرها قديمها وحديثها. وما عني هؤلاء العلماء بالكلام عن والآدابوعروض،

. وحسبنا أن وعلومه حرجون أن يخوضوا في هذا، وكان حسبهم أن ينصروا الدينوالعرب بل كانوا يت

ومحمد بن جربر الطبري وابن  حنيفة،نذكر هنا أمثال الحسن البصري والبخاري، ومسلم والإمام أبي

اتخذوا العربية لغتهم ولم يجعلوها موضع نزاع ولا  قد قتيبة وابن فارس. على أن المتعصبين أنفسهم

للعرب لم تكن كراهة للغة العربية. وأصدق شاهد على هذا أبو  كراهتهم ا لغة أخرى. والحق أنعدلوا به

ا متعصبًا على العرب، وأصله يهودي فارس ي، ونحن نعلم ما أجدت مؤلفاته كان عبيدة اللغوي؛  شعوبي ّ

 العرب. مثالب اللغة العربية وما بذل من جهد لحفظها ورواية آدابها. ومن هذه الآداب كتابهع في على

ترجمة حاذق قد اتخذ  العربية يد أخرى على الآداب العربية، هي ترجمتهم ذخائر لغتهم إلى اللغة وللفرس

، ولعل عصبيتهم حفزتهم إلى هذا
ً

آثارهم من الضياع وتقوم لهم الحجة  ليحفظوا العربية من لغتهِ بديلا

أيام الخليفة  —فيما يظن  —الترجمة . وقد بدأت هذه حضارتهم بما يترجمون على فضل آبائهم وعظم

 هشام بن عبد الملك؛
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الحميد  وعبد بن سالم كاتب هشام سير ملوك الفرس، ثم جاءَ زعيم المترجمين ابن المقفعجبلة  ترجم    

 وأسرة نوبخت. المقفع  بن أبان وآل نوبخت، قد عد صاحب الفهرس أربعة عشر مترجمًا غير ابن

 رسية أقسام ثلاثة:التي ترجمت من الفا والكتب

الفرس، وكان  طريق ( كتب في الحكمة: وهذه ليست ذات خطر، فإنما هي فلسفة اليونان جاءَت من (1

 العرب يأخذونها من مصادر خير من الفارسية.

في سيرة أنوشروان  التاج ( وكتب في التاريخ والقصص: مثل كتاب )خداي نامه( أو سير الملوك، وكتاب (2

ترجمهما أبان اللاحقي. وبعضها  اللتين ابن المقفع، وسيرة أردشير، وسيرة أنوشرواناللذين ترجمهما 

لها أثرها في كتب التاريخ العربي، وهي أصل لكل  الكتب مأخوذ عن السجلات الرسمية الفارسية. وهذه

 مأخوذة م تاريخ ما في الكتب العربية من
ً

نها، الفرس وأساطيرهم، فأخبار الساسانيين في الطبري مثلا

 الكتب العربية بعضها ببعض وبالكتب الفارسية كالشاهنامة. فهذه الكتب على مقارنة يثبت هذا

ا يؤدي إلى الاعتقاد بأنها أخذت اختلاف
ً
 2أصل واحد.  من مصادرها المباشرة تتفق في سرد التاريخ اتفاق

ابنه سابور، وعهد  على ( ( وكتب المواعظ والآداب والسياسة وما يتصل بها: مثل عهد )أردشير بايكان(3

الرعية وكتاب )زادان فرخ( في  زعماء أنوشروان إلى ابنه هرمز، وجواب هرمز إياه، ورسالة كسرى إلى

 تأديب ولده، وآيين نامه الذي ترجمهع ابن المقفع

تتجلى في مثل كتب  وقد أمدت هذه الكتب اللغة العربية بثروة من الحكم الأخلاقية والأقوال المأثورة 

وهي من أصول كتب الأخلاق  بن المقفع: كليلة ودمنة، والأدب الكبير، والأدب الصغير، واليتيمية.ا

التي عرفت باسم المحاسن، أو المحاسن والمساوئ  العربية التي ألفت من بعد. ومن هذا النوع الكتب

يبة، والمحاسن الطبري )في عصرالمأمون(، والمحاسن المنسوب لابن قت مثل: المحاسن لعمر بن الفرخان

فت حتى في  والمساوئ للبيهقي،
ع
والمحاسن والأضداد للجاحظ. فهذه الكتب لها نظائر في الفهلوية أل

وكتب  اللائق. الإسلامي، وهي معروفة باسم شايد تشايد، أو )شايسته نشايسته( أي اللائق وغير العصر

أعني الكلام البليغ نظمه ونثره.  الأخص، التاريخ والأخلاق والأدب لها أثر كبير في الأدب العربي بالمعنى

الحميد وتلاه فيها ابن المقفع وغيره تأثرت بالأساليب  فهذه الأساليب المسهبة السهلة التي تقدم بها عبد

فارسية. وقد ذكر أبو هلال العسكري في الصناعتين وهو يحتج على أن  الفارسية كما كانت موضوعاتها

 أن الذين عرفوا لغات غير العربية نقلوا بلاغتها إلى العربية في كتابتهم، إلى المعاني، ذكر  البلاغة ترجع



 
-43- 

 بعبد الحميد الكاتب إذ أجدت على العربية بلاغته الفارسية. ولا ينس ى أثر
ً

الفرس في كتابه  وضرب مثلا

اب للجهشياري 
َّ
لكتابة يتبين أن قوانين الفرس في ا الدواوين ونظامها. ومن يطلع على كتاب الوزراء والكت

اب العربية.
َّ
وأمر آخر يرجع إلى الشعر، هو الشعر المزدوج الذي نظم بهِ ابن عبد  كانت معروفة عند كت

 كليلة ودمنة وغيره. فقد نظم شعراء الفرس فيما بعد كل ما نظموا من قصص في هذا الحميد كتاب

على قلة معرفتنا  لعربية أيضًاالنوع من النظم وسموه المثنوي، فلعل هذا النوع من أثر الفرس في اللغة ا

وقد أمدت هذه الكتب اللغة العربية بثروة من الحكم الأخلاقية  بحال الشعر عند الفرس قبل الإسلام.

تتجلى في مثل كتب ابن المقفع: كليلة ودمنة، والأدب الكبير، والأدب الصغير،  والأقوال المأثورة

التي عرفت  تي ألفت من بعد. ومن هذا النوع الكتبوهي من أصول كتب الأخلاق العربية ال واليتيمية.

الطبري )في عصرالمأمون(،  باسم المحاسن، أو المحاسن والمساوئ مثل: المحاسن لعمر بن الفرخان

والمحاسن والأضداد للجاحظ. فهذه  والمحاسن المنسوب لابن قتيبة، والمحاسن والمساوئ للبيهقي،

فت حت
ع
الإسلامي، وهي معروفة باسم شايد تشايد، أو  ى في العصرالكتب لها نظائر في الفهلوية أل

وكتب التاريخ والأخلاق والأدب لها أثر كبير في الأدب العربي  اللائق. )شايسته نشايسته( أي اللائق وغير

 أعني الكلام البليغ نظمه ونثره. فهذه الأساليب المسهبة السهلة التي تقدم بها عبد بالمعنى الأخص،

فارسية. وقد ذكر  فيها ابن المقفع وغيره تأثرت بالأساليب الفارسية كما كانت موضوعاتهاالحميد وتلاه 

إلى المعاني، ذكر أن الذين عرفوا  أبو هلال العسكري في الصناعتين وهو يحتج على أن البلاغة ترجع

 بعبد الحميد الكات لغات غير العربية نقلوا بلاغتها إلى العربية في كتابتهم،
ً

ب إذ أجدت على وضرب مثلا

الفرس في كتابه الدواوين ونظامها. ومن يطلع على كتاب الوزراء  العربية بلاغته الفارسية. ولا ينس ى أثر

اب للجهشياري 
َّ
اب العربية. والكت

َّ
وأمر آخر  يتبين أن قوانين الفرس في الكتابة كانت معروفة عند كت

كليلة ودمنة وغيره. فقد نظم  بد الحميد كتابيرجع إلى الشعر، هو الشعر المزدوج الذي نظم بهِ ابن ع

 النوع من النظم وسموه المثنوي،   شعراء الفرس فيما بعد كل ما نظموا من قصص في هذا

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=shupZhAHgpY 

 الإمبراطورية الفارسية القديمة رحلة في مهد 1رابط قيديو رقم  

https://www.youtube.com/watch?v=shupZhAHgpY
https://www.youtube.com/watch?v=shupZhAHgpY
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 ثر الثقافة والأدب الفارس ي في آثار الجاحظأ

 
ً
 كتاب المحاسن والأضداد نموذجا

 د. علي خضري 

 جامعة خلیج فارس، بوشهر، إیران

 :الملخص

؛ يبرز هذا العصر من خلال التعرف  -في سلسلة الأدب العربي  -يعد العصر العباس ي      
ً
 متميزا

ً
عصرا

؛ لأن على الأمم والشعوب المختلفة والتأثر بثقافا
ً
 مؤثرا

ً
تها. من هذا المنطلق قد أدى الشعراء والأدباء دورا

 ذا بال من هذه النقلة الثقافية قد تم على يد الأدباء. "الجاحظ البصري" أحد أبرز هؤلاء الكتاب، 
ً
قسما

ه فقد ذاع صيته في الآفاق وانتفع العلماء بكتبه وآثاره الجليلة. يعد كتاب "المحاسن والأضداد" من مصنفات

الشهيرة في حقل الشعر والأدب. نطمح من خلال بحثنا هذا أن ندرس مظاهر الثقافة والأدب الفارس ي في 

التحليلي. يظهر لنا من خلال النتائج بأن هناك مفردات  -هذا الكتاب وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي 

لأضداد" وهذا يرجع أول ما ومصطلحات فارسية كثيرة قد دخلت آثار الجاحظ؛ خاصة كتابه "المحاسن وا

يرجع إلى المجاورة القائمة بين إيران والعراق نتيجة التأثر بالثقافة الفارسية. إن الجاحظ قد سلط الضوء 

على ظروف الإيرانيين ومكانتهم في المجالات المختلفة، مثل: "الآداب والتقاليد، الأخلاق، السياسة، وقوانين 

الكتاب الثمين؛ في هذا الصدد يُمكن الإلمام بالمعلومات القيمة حول ريادة إدارة البلاد وذلك في ثنايا هذا 

 .الإيرانيين العلمية في مجال القصص القديمة، الأعمال والمواعظ

 :الكلمات الدالة

 .الأدب المقارن، بلاد فارس، الجاحظ البصري، المحاسن والأضداد

 :المقدمة

في العصر العباس ي هو اختياره للمجتمع كموضوع لعل أبرز ما يميز الجاحظ عن غيره من الكتاب 

 في الحقل الاجتماعي، تأثر به الكتاب من بعده وأصبح 
ً
 بديعا

ً
رئيس ي في كتاباته. فقد اقتفى الجاحظ أسلوبا

 في هذا الباب. أما اختلاف الجاحظ مع الكتاب الآخرين، فإنه يكمن في أنه لم يختصر 
ً
مقلدوه يصولون كثيرا
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الظواهر الاجتماعية فحسب، بل تمتع بتلك المهارة البارعة التي أهلته للتطرق إلى نقد همه الكامل بوصف 

 .المجتمع وتحليله بدقة متناهية وأن يقيم علاقة وثيقة مع المجتمع

إن الجاحظ استعان بهذا الأسلوب ليخوض في المجالات المختلفة، مثل: الثقافة، الدين، شرائح الناس 

انت عليها كل شريحة من المجتمع وقد تناول الجاحظ وصف كل ذلك من خلال المختلفة والظروف التي ك 

في  -من مختلف شرائح المجتمع  -اعتماده لغة الجد وتارة لغة المزاح والسخرية؛ فإنه يوجه نقده إلى الناس 

... جميع المجالات وهو يصف أخلاق جميع شرائح المجتمع مثل: السارق والبخيل والتاجر والمغني والسكران

. ويذكر لنا كذلك أخبار الملوك والكتاب وأصحاب البلاط والمفسرين والمترجمين ولم يغفل عن 
ً
 بديعا

ً
وصفا

 .
ً
 شاملا

ً
شرحه للمذاهب المختلفة مثل: المانويه، الزرادشتية، اليهودية والمسيحية وقد وصف كل ذلك وصفا

خرى؛ من ذلك المجتمع الإيراني الذي ثم لم يكتف بوصفه مجتمعه، بل تجاوز ذلك إلى وصف المجتمعات الأ 

 .تناوله إلى جانب ما تناوله بشأن الشعوب الأخرى مثل الشعب الهندي واليوناني

لقد عاش الجاحظ في العصر الذي تزامن مع ازدهار الخلافة العباسية؛ العصر الذي رافقه ثروة هذه 

الساسانيين؛ وكانوا يلبسون كالإيرانيين  الخلافة ورفاهيتها المادية؛ وقد اقتفى الخلفاء العباسيون منهج

وكانت موائدهم كالموائد الساسانية ويزينون مجالسهم على نمط المجالس الفارسية. وقد وصف الجاحظ 

 بالذوق البديع والنظرة الدقيقة الفاحصة، ويبدو لنا فيما يبدو بأن الجاحظ قد 
ً
 زاخرا

ً
هذا المجتمع، وصفا

 بالمجتم
ً
 بالغا

ً
 .ع الإيرانيأظهر اهتماما

أما بصورة عامة، فيمكننا من حيث الجانب الاجتماعي أن نتعرف على معلومات واسعة من حياة 

 حول 
ً
الإيرانيين من خلال دراسة آثاره؛ سواء في العصر القديم أو العصر الإسلامي؛ لأنه قد تحدث كثيرا

والأعمال التي كان يشتغل بها الإيرانيون أعياد الإيرانيين واحتفالاتهم. ويُشير كذلك إلى الطبقات الاجتماعية 

 أدت به أن يعترف بمكانة 
ً
في الماض ي. في الواقع "إن اهتمام الجاحظ بالثقافة الإيرانية وحضارتها بلغت مبلغا

الإيرانيين المرموقة بين سائر الشعوب المتحضرة الأخرى في العالم؛ فهو يعرف الحضارة الإيرانية؛ باعتبارها 

 لمعرفة ماض ي إيران في  .(1)"الأربع المهمة في العالمإحدى الحضارات 
ً
 قيما

ً
من هذا المنطلق تعد كتاباته مصدرا

العصر العباس ي. إن الجاحظ يتعمق في تاريخ إيران القديم؛ بحيث يُمكننا أن نعد كتابه "المحاسن 

حمد محمدي في هذا يقول م .(2)"والأضداد" ضمن المصادر الثلاثة المهمة في التعرف على تاريخ "النيروز 
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  -الشأن: "يبلغ تأثر الجاحظ 
ً
 يجعله ينس ى عمله وبيئته؛ وبذلك يقوم بشرح  -أحيانا

ً
بالمصادر الإيرانية مبلغا

 .(3)"الموضوعات التي تخص العصر الساساني، وهي متباينة في أصولها مع البيئة الإسلامية وبلاط الخلفاء

الجاحظ، سنشير هنا إلى عدد منها: "أدب السخرية نجد هناك من الدراسات القيمة التي تناولت 

ش( في مجلة "كلية الآداب والعلوم 1377)الشتاء عام  37والجاحظ" لنصر الله رامش ي المنشورة في الدورة 

 -الإنسانية بجامعة طهران". وكذلك مقال آخر يحمل عنوان "أهمية الجاحظ وآراؤه في النقد الأدبي الإيراني 

بع في العدد الثالث )الدورة الجديدة، الخريف الإسلامي للكاتب م
ُ
ش( في 1382هدي رحمتي، المقال الذي ط

 ."فصلية "اللغة والأدب الفارس ي" المحكمة

وكذلك مقال آخر بعنوان "صدى الاحتفالات الإيرانية القديمة في كتابي "المحاسن والأضداد والتاج 

ام كوشيان وقد تم طباعة هذا المقال في العدد الثالث للجاحظ البصري" للباحثين: روح الله صيادي نزاد وإله

ش( من مجلة "الأدب العربي" في جامعة طهران. وسنتطرق في هذا المقال إلى مظاهر 1390)الشتاء، عام 

 :الثقافة والتقاليد الإيرانية في كتاب "المحاسن والأضداد، ونأمل بذلك أن نجيب عن السؤالين التاليين

 قافة الإيرانية التي نرى تجلياتها في كتاب "المحاسن والأضداد"؟ما هي مظاهر الث1 - 

 ما هي أسباب انعكاس الثقافة الإيرانية في آثار الجاحظ؟2 - 

 

 :حياة الجاحظ وسيرته الأدبية - 1

وُلد أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، في البصرة. فقدَ والده في صغره. تطرق إلى كسب العلم 

ثقافة بحب كبير ورغبة عارمة وجهد دؤوب. وقد نال الرقي والكمال من خلال ما اعتمده من ذكاء والمعرفة وال

 .(4)وقاد وذاكرة قوية وجهد لا يعرف الكلل والاهتمام بالوقت

تعد شخصية الجاحظ من أبرز عوامل نبوغه. كان الجاحظ أسودا بعين جاحظة وقامة قصيرة. وكان 

وام من الناس؛ بحيث أن المتوكل طلبه لتأديب ولده؛ فلما رآه صرفه قبحه قد اشتهر بين الخواص والع

 .(5)وأعطاه عشرة آلاف درهم

 لنمط السخرية في الأدب العربي. 
ً
كان الجاحظ من الرواد في مجال السخرية وفي الواقع، إنه يعد مؤسسا

ظات والمسائل ورافقها لقد اعتمد الجاحظ على لطافة روحه ونفسيته الفكاهية في بيانه الكثير من الملاح
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بنوع من اللطائف المتنوعة؛ بحيث لا يمل القارئ حديثه بما يلقاه من بيان هذه اللطائف ويتابع قراءته 

للكتاب بنشاط. علاوة على ذلك، فإن هذه اللطائف تحمل ما تحمل من الملاحظات التاريخية والاجتماعية 

 .(6)الكثيرة

؛ كانوا يُطلقون عليه تسمية "العالم كانت شخصية الجاحظ العلمية محط الاهت
ً
مام أيضا

 يجتهد للكتابة في الموضوعات المختلفة مثل: الأدب، الفلسفة، الطبيعة، الصناعة، 
ً
والفيلسوف". وكان أبدا

ظهر لنا مدى نجاحه وتفوقه في هذه 
ُ
التجارة، السياسة والتاريخ. وآثاره المختلفة في جميع هذه المجالات، ت

الانتباه إلى نظرياته في مجال البيئة. أما في الحقل الفلسفي فله مذهب كلامي يخصه، يُطلق الأمور. وقد تم 

. وإنه قد سلك ما سلك في هذا المجال مما أهله لكي 
ً
 للفرقة المعتزلية أيضا

ً
عليه "الجاحظيه" ويعد رئيسا

 ."يُطلق عليه لقب "أبو النثر العربي

 ف -بصورة عامة  -إن الجاحظ 
ً
ي الكثير من العلوم في عصره، ولا ريب أنه تعرف على قسم كان متضلعا

 عديدة وقيّمة في المجالات المختلفة، مثل: 
ً
. وقد خلف الجاحظ آثارا

ً
ذي بال من الثقافة الإيرانية أيضا

الفلسفة، السياسة، الدين، الاعتزال، الاقتصاد، الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، العلوم الطبيعية، 

؛ من ذلك ثلاثة كتب الرياضيات، الل
ً
غة، الشعر والأدب، بحيث ذكر له المحققون، حوالي ثلاث مائة كتابا

 هي: البيان والتبيين، الحيوان والبخلاء. أما كتاب "المحاسن والأضداد" فهو من آثار الجاحظ 
ً
كبيرة جدا

 .القيمة التي سنتناولها في موضوع دراستنا

 :والأضدادالثقافة الإيرانية في كتاب المحاسن  - 2

 :المواعظ الإيرانية -أ 

يعد تيار الترجمة من العربية إلى الفارسية من أقدر التيارات التي عمل على إغناء الثقافة الإسلامية. من 

هذا المنطلق، كانت "الحكمة العملية والأخلاق" من الموضوعات التي تم ترجمة الكثير من الكتب البهلوية إلى 

 في الأدب العربي. هذه الطائفة من الكتب، في الواقع، اللغة العربية في هذا الم
ً
 عظيما

ً
جال وقد خلف ذلك أثرا

كانت على صورة مواعظ ونصائح متناثرة، وقد قام العظماء مثل ابن المقفع وسهل بن هارون بترجمة قدر 

العباسيون في  كبير من هذه الكتب إلى اللغة العربية. ولا يمكن أن ننس ى الدور الأساس ي الذي لعبه الخلفاء

هذا التيار؛ لأنهم كانوا بحاجة ماسة إلى إنجازات الملوك السابقين لإدارة أمورهم؛ لذا ظلوا يبحثون عن 

ميراث الإيرانيين الثقافي. قام "المأمون" الخليفة العباس ي بإنشاء مدرسة لتربية المترجمين. لقد أقر بقيمة 
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سؤال الذي طرحه "الواثق بالله" عندما سأله عما يجب تعلمه: المواعظ الإيرانية، وقد قال في الإجابة على ال

 .(7)تعلم القرآن، وتعاليم أردشير وتعهد حفظ كليلة ودمنة

أما الوزراء العباسيون الذين كان أكثرهم من الفرس، فقد اجتهدوا في تيار الترجمة وذلك لكي تقوى 

مهمة وخطيرة؛ لأنهم كانوا يريدون إحياء آثار أجدادهم اللغة الفارسية ويتهيأ القيام بالأمور التي كانوا يرونها 

ومجدهم القديم عن طريق إحياء مواعظهم ونصائحهم والإفصاح عنها؛ حتى تتغذى منها أفكار الناس 

وتتضح معالم الحكومة على أساسها؛ لأن إحياء مثل هذه المواعظ يؤدي إلى تنشيط عظمة إيران الماضية 

 .(8)التي تبددت إثر مض ي الزمن

وفي نهاية المطاف، حدثت سلسلة من العوامل التي أدت إلى ازدهار بعض الأدباء العظام أمثال: ابن 

رجمت الكتب القيمة مثل: مواعظ 
ُ
المقفع، سهل بن هارون، حسن بن سهل، فضل بن سهل... وقد ت

للغة العربية؛ بحيث بزرجمهر، المواعظ الساسانية الخالدة، خداي نامه، آيين نامه، التاج )أنوشروان( إلى ا

 .يمكن القول بأن ترجمة هذه الكتب قد أثرى الأدب العربي في هذا المجال

يبدي الجاحظ رغبة كبيرة بالنسبة إلى الثقافة الإيرانية، فآثاره زاخرة بالمواعظ الإيرانية وقد احتل 

وعات الموعظة الفارسية الوعظ الإيراني مكانة متميزة في كتبه، بحيث إنه اعتمد أكثر عناوين كتبه من موض

التي تم ترجمتها إلى العربية، مثل كتابه "المحاسن والأضداد" الذي قيل بأن الكتاب ينهج منهج الكتب 

الساسانية. وفي هذا الصدد، يرى عيس ى العاكوب بأن الجاحظ قد استمد عناوين كتبه "البيان والتبيين، 

اب" من الكتب الفارسية؛ كأنما الجاحظ لم يكتف الجد والهزل، الآداب، الأمل والمأمول، أخلاق الكت

 ينهج فيها منهج الإيرانيين من حيث الموضوع والأفكار
ً
 .(9)بقراءته لهذه الكتب، بل عكف يؤلف كتبا

  -علاوة على ذلك، قد أحال الجاحظ 
ً
في آثاره إلى مواعظ الإيرانيين ونقل ما نقل عن كبار  -كثيرا

أمثال: بزرجمهر، أردشير بابكان، خسرو أنوشروان وأفشين،  -صر الإسلامي قبل الع -الواعظين الإيرانيين 

وأما فيما يتعلق بعصر ما بعد الإسلامي، فنراه يشير إلى ابن المقفع، سهل بن هارون، حسن بن فضل وفضل 

 .بن سهل

عظ لمح الجاحظ في كتابه "المحاسن والأضداد" إلى حب الإيرانيين ورغبتهم بالنسبة إلى حفظ الموا

والملاحظات الوعظية وهو يُشير إلى وجود هذه المواعظ على النقوش الحجرية ويقول: "نلحظ بعض النقوش 

 بالنسبة إلى الش يء الذي لا تريده مقارنة مع 
ً
تب عليها: كن أكثر أملا

ُ
الحجرية المأثورة عن ملوك فارس وقد ك
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ومن هنا يتبين لنا علمه بوجود كتب  .(10)"وةما تريده؛ فإن موس ى قد سعى للوصول إلى النار؛ فنال مقام النب

المواعظ الفارسية: "وقد جاء في بعض الكتب الفارسية بأن: "كل عظيم، ذليل إذا ما لم يتمتع بالقدرة 

 .(11)"والمهارة والفن

إلى أقوال الملوك الفرس وهي أغلبها مواعظ تشتمل على كلام  -في مواضع مختلفة  -لقد أحال الجاحظ 

: من يصبر على ما أصابه من زاخر بالن
ً
صائح والكلام الوعظي، مثل: "إن كسرى كان ينصح المسجونين قائلا

 للآخرين، فسيُهلك 
ً
هم ومصيبة؛ ويتحلى بالصبر والحزم؛ فكأنما لم تحدث له أي مشكلة. ومن يتخذ فخا

 .(12)"نفسه لامحالة، ومن يُسرف في الأكل، سيهلك

 لخسروبرويز، بزرجمهر" من الشخصيات الأخرى الت"
ً
. كان "بزرجمهر" وزيرا

ً
ي تكلم عنها الجاحظ كثيرا

وكان يتمتع بالحكمة والتدبير مما أهله لينال الشهرة والعظمة. وله منزلة سامية عند الإيرانيين؛ وله نفس 

. مظاهر الوعظ لبزرجمهر في كتاب "المحاسن والأضداد" ينبئ عن رغبة 
ً
المكانة المرموقة عند العرب أيضا

كر في إحدى كتب بزرجمهر: حاجة الله بعبده يختصر ال
ُ
جاحظ واهتمامه بهذه الشخصية المتميزه: "لقد ذ

على معرفة العباد له. فمن يتمكن من التعرف على الله، فلن يعصه طرفة عين. فكيف البقاء مع وجود 

 في الحياة؛ بينما يطلبه الموت؟
ً
يُشير الجاحظ في آثاره  .(13)"الفناء! فكيف يعاني الإنسان عندما يفقد شيئا

 لقد ذكر في كتاب "البيان والتبيين": "قال بزرجمهر: لا أحد أشبه 
ً
 إلى مواعظ برزجمهر، مثلا

ً
الأخرى أيضا

 .(14)"بالمظلوم من الحسود

: "قيل لبزرجمهر: ما هو الذي يستر العيوب؟ قال: العقل. قيل: إن لم يكن 
ً
وقد ذكر في موضع آخر أيضا

لمال. قيل: إن لم يكن المال؟ قال: الأصدقاء والإخوان. فقيل: إن لم يكن هناك من أصدقاء أو العقل؟ قال: ا

 .(15)"إخوان؟ قال: فيجب عليه الصمت. فقالوا: إن لم يسكت؟ قال: فالموت أفضل في هذه الحالة

 في أثره القيم هذا إلى العديد من أشعار أبي نواس وبشار؛ هذان الش
ً
اعران وقد أشار الجاحظ أيضا

 :(16)الفارسين الأصل في العهد العباس ي، وهي تشتمل على الموعظة والنصيحة. فهو ينقل لنا عن أبي نواس

 وَفي العیش فلا تطمَع ⁂ دَع الحرصَ علی الدُنیا

جمَع بك المالَ 
َ
جمَع ⁂ ولا ت

َ
ن ت

َ
 فما تدري لمم

دري أفي أرضـ
َ
صرع ⁂ ولا ت

ُ
 ك أم في غيرها ت
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  هذا البيت في ذم  وقد ذكر لبشار بن برد

 )17(:السكوت

قال عي الکلام ⁂ وعيُ الفعال کعي المم
َ
 وفي الصُمت عيٌ ک

 :الأعمال والوظائف الإيرانية -ب 

يُمكن أن نفتن إلى الطبقات الاجتماعية عند الإيرانيين وأهميتها ومدى دورها من خلال ثنايا كتابات 

ى الكثير من الأعمال والوظائف التي كان يشتغل بها الجاحظ؛ فإنه قد أشار من خلال أثره القيم هذا إل

 :الإيرانيون آنذاك، سنتطرق إلى بعضها في هذا الموضع

 :بستان بان واشتربان1 - 

البستان يعني الحديقة و"بستان بان" بمعنى حارس الحديقة؛ أي من يقوم بأعمال البستان. "اشتربان" 

مال. قد نقل لنا الجاحظ  بمعنى حارس الجم
ً
بين لنا بأن هذين العملين من أعمال الإيرانيين  أيضا

ُ
حكاية ت

 في داره بخراسان، فلما ولی قتیبة بن مسلم، 
ً
آنذاك. أما الحكاية فهي كالتالي: "اتخذ یزيد بن المهلب بستانا

جعله لابله، فقال مرزبان مرو: هذا کان بستانا وقد اتخذته لإبلك، فقال قتیبة: أبي کان اشتربان وابو یزید 

 .(18)"بستانبان فمنها صار ذلك کذلك

 :مرزبان )الحارس( - 2

مرزبان" بمعنى الرئيس. هذه الكلمة مركبة من "مرز" بمعنى الحدود واللاحق الفاعلي "بان" بمعنى الحارس "

كرت هذه الكلمة في الكتابات والأشعار العربية 
ُ
جمع هذه الكلمة على هيأة "مرازب ومرزبه" وقد ذ

ُ
والمحافظ. ت

 .هذه الصورة دون عملية التعريب على

كان المرزبه ضمن الطبقات الاجتماعية الجليلة القدر في المجتمع، وقد أشار إلى ذلك الجاحظ في كتبه، 

وقال بأنهم يعدون ضمن رجال البلاط والخواص من الناس وكانوا يأتون في حضور الملك إلى جانب قواد 

: "إن القواد والمرازبة والأساورة يهدون النشاب من الذهب  الجيش والأمراء لتقديم الهدايا إلى الملك،
ً
مثلا

 .لذا يعد هذا العمل من أعمال الإيرانيين وقد حذا العرب حذوهم في اتخاذ هذا العمل .(19)"والفضة

 :الموبدون 3 - 

فظ الموبدون" هم علماء الزرداشتيين ورجال دينهم. أما دورهم وأهميتهم في الماض ي فكان يختصر على ح"
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الآثار الفارسية أو الاحتفاظ بها في معابد النار والأماكن الآمنة بالإضافة إلى حفظها واستنساخها والتطرق 

إلى دراستها والبحث فيها، وكانوا يعملون على عدم هلاكها. وإن العلماء والمؤرخون يراجعون إليها عند 

. وقد قام الموبدون بحفظ كتاب "خداي نامك"؛ دراستهم في مجال التاريخ والتقاليد والمذاهب الإيرانية دائم
ً
ا

لقد لقيت )20( .بصفته أعظم أثر تاريخي إيراني في القرون السالفة إلى أن قام الفردوس ي وحلاه بحلية الخلود

؛ سواء من ناحية الخلفاء أو الناس؛ فأينما 
ً
 خاصا

ً
 وتقديرا

ً
هذه الفئة من الناس في العصر الإسلامي احتراما

حظ؛ فإنهم يظهرون في مقام المستشارين والخواص عند الملك؛ فإن الملك نفسه عاملهم يذكرهم الجا

 ويعتمد الملك على مواعظهم ونصائحهم في الملك. يذكر لنا 
ً
معاملة محترمة؛ بحيث أنهم يرافقونه دائما

ال له: يا ملك! الجاحظ حكايات حول قدرتهم في التأثير على الملك، من ذلك: "عندما دخل الموبد على الملك، ق

")21( .4 - عشت في سعادة تامة، وتغلبت على أعدائي، وقمت بالأعمال الحسنة وتجنبت طاعة النساء

 :الأسوار

طلق على مجموعة تحمل معها الفأس والهراوة ويحاربون بها "
ُ
الأسوار" بمعنى الراكب وهي لفظة ت

 على خوذة بعض. )البرهان القاطع، مادة أسو 
ً
ار( يعتقد "معين" بأن هذه الكلمة كانت ويضربون بها أيضا

طلق زمن إيران القديم على الشجعان والأبطال. كسبت هذه الكلمة دلالة جديدة منذ زمن خسرو الأول؛ 
ُ
ت

فعندما جلس على أريكة الحكم، عكف على إصلاح نظام الضرائب في التنظيمات العسكرية وأجرى بعض 

 .(22)رتبة، ونصر من لم يكن له ثروة وبذل إليه الحصان والسلاح التغييرات في هذا المجال، ومنح "الأسوار"

يذكرهم الجاحظ ضمن الكبار والعظماء المقربين إلى الملك. فبناء على تعاريفه، فإنهم كانوا يلعبون 

 في الماض ي؛ خاصة في العصر الساساني؛ "والثانية أن تصعد منبرك بمحضر من مرازبتك، 
ً
يؤدون عظيما

 .(23)"اء أهل مملكتك وتتبرأ مما قذفتني بهوأساورتك، وعظم

 :الحكايات الإيرانية -جـ 

ترجمت العديد من الحكايات من البهلوية إلى اللغة العربية. هذه الحكايات شملت موضوعات عديدة، 

مثل: سيرة العظماء عبر التاريخ والملوك الساسانيين. وقد تطرق الجاحظ إلى العديد من هذه الحكايات في 

. يظهر لنا من خلال كتاباته بأن هناك اهتمام كبير بالنسبة إلى الحكايات البطولية وذكر حياة الأبطال آثاره

 :"والشجعان. وفي هذا الصدد، سنشير إلى بعض القصص المذكورة في كتاب "المحاسن والأضداد

 :قصة خسرو وشيرین1 - 
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النحو التالي: "شيرين زوجة قصة "خسرو وشيرين" من جملة الحكايات التي قدمها الجاحظ على 

تل أبوه ونال الملك والحكومة من بعده، طلب 
ُ
خسروبرويز؛ إمرأة وفية. شيروية ابن كسرى الثاني، عندما ق

من شيرين أن تصبح زوجته. امتنعت شيرين ورفضت هذا الطلب. غضب شيرويه وصادر أموالها التي كانت 

 من قبول هذا الطلب، قالت تشتمل على العقارات والمصادر الكثيرة وعندما عل
ً
مت شيرين بأنها لا تجد بدا

لشيرويه: إذا أرغمتني على قبول الزواج منك، فإني أطلب منك ثلاثة طلبات؛ فإن أجبت طلباتي؛ فإني 

سأتزوجك. فقال شيرويه: ما هي طلباتك؟ فأجابت شيرين: الأول: يجب عليك أن تعيد عقاراتي وأموالي التي 

عليك أن تصعد المنبر وتبدي أسفك حول التُهم التي ألحقتها بي وذلك في حضور الأسوار  أخذتها مني. الثاني:

و"المرازبة والتجار في المملكة. وطلبي الثالث هو أن أباك أودعني أمانة، فأمر حتى يحفروا قبره لكي أهب 

مسك بخاتم في يدها،
ُ
جلست عند قبر زوجها  أمانته إليك. فقام شيرويه بفتح القبر لها. بينما كانت شيرين ت

 .(24)"وابتعلت الخاتم واحتضنت زوجها حتى ماتت

 :قصة الموبدون ومشكدانه2 - 

رجمت أساطير كثيرة من الفارسية إلى العربية وقد ألحق بها الكثير من الانتحال. قصة "الموبدون 
ُ
ت

لا أن ابن النديم ذكر ومشكدانه" واحدة من الأساطير التي تم ذكرها في كتاب "الفهرست" لابن النديم؛ إ

ذلك باسم آخر، أي: "مشك زنانه وشاه زنان"، واسم القصة الرئيس ي هو "مشكدانه وشيخ الموبدون"، وقد 

كر اسم الجارية على نحو صحيح في "المحاسن والأضداد
ُ
 .(25)"ذ

وجة الموبدون في الواقع نفسه شيخ الموبدون ومستشار كسرى الثاني، و"مشكدانه" هي جارية شيرين، ز 

كسرى. تطرق الجاحظ إلى بيان هذه القصة، سنشير إليها هنا باختصار: "كان شيخ الموبدون يقول لكسرى 

باستمرار: "اجتنب طاعة النساء. وكان هذا الكلام يُغضب شيرين؛ وهي امرأة جميلة وعاقلة. فإذن خططت 

إلى مشورته وفكره؛ فأريد أن  على هذا النحو وقالت لكسرى: هذا الموبد، طاعن في السن، وبما أني أحتاج

أقوم بتزويجه جاريتي "مشكدانه" وهي جارية عاقلة وجميلة. تحدث معه حول هذا الأمر، فإذا وافق، 

 .(26)"سأمنحه "مشكدانه". فتحدث خسروبرويز مع الموبد ووافق على ذلك

 :قصة رستم واسفندیار3 - 

إلى اللغة العربية. هذه القصة من القصص  لقد قام "جبله ابن عامل" بترجمة قصة "رستم واسفنديار"

الإيرانية المعروفة وكانت تحظى بأهمية بالغة في العصر الإسلامي وحافظت على مكانتها في العصر العباس ي 
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 وقد تمتعت بشهرة واسعة. وقد أشار الجاحظ إلى هذه القصة باختصار، وهذا إن دل على ش يء فهو 
ً
أيضا

: "روى الأصمعي يدل على مدى صيرورة القصة على 
ً
الألسن؛ بحيث إنها لم تخف عن العوام من الناس أيضا

 وقد كانت السهام أصلب من 
ً
 عن خليل بن سهل بأن طول رمي رستم للسهم قد بلغ سبعين ذراعا

ً
نقلا

الحديد. قلت: هناك أعرابي له معرفة جيدة بهذا الشأن، فاصحبنا إليه حتى يشرح لنا هذا الموضوع. 

الأعرابي حتى يشرح له. فقال الأعرابي: سمعتُ بأن رستم واسفنديار ذهبا إلى الباديه لزيارة  فأخذته إلى ذلك

 يضع رأسه في حجر أمه. فسألت الأم: ماذا تريدان؟ قالوا: سمعنا بأن هذا 
ً
لقمان بن عاد؛ فوجدوه نائما

 يوجد قبرهما الرجل قوي، فأتينا لزيارته. فعندما سمع لقمان صوتهما، نفخهما حتى وقعا في أصف
ً
هان وحاليا

: )كذبة شنعاء(
ً
 .(27)"في أصفهان. وقد أجاب خليل بن سهل قائلا

يبدو أنه كان هناك نوعٌ من التنافس بين العرب والفرس في التفاخر بأبطالهم؛ وربما هي إحدى العوامل 

ترجمتهم القصص إلى الرئيسة في مسألة الشعوبية؛ لأن الإيرانيين افتخروا بأمجادهم عبر التاريخ من خلال 

العربية، وقد أبدى العرب ردة فعل تجاه هذا الإجراء. أما الجاحظ فقد أتى بهذه القصة في باب ذم الكذب، 

 .ويبدو أنه لم يعتقد بهذه القصة وهو عالم بأصل القصة

 :قصة بهرام جوبين4 - 

وكسرى"، ولكن بعد بهرام من أعظم القواد في الجيش الساساني. فقد اكتسب قدرته في عصر "هرمز 

ذلك حدث نوع من المشاحنة والعداوة بين هرمز وبهرام؛ وبالتالي قام هرمز، بعزل بهرام عن منصبه. أثار هذا 

؛ فعندما وضع كسرى تاج الملك على رأسه؛ 
ً
. وقد اتفق معه الجيش أيضا

ً
العمل غضب بهرام وجعله عاصيا

رى الذي لم يكن له بد من الفرار إلى الروم حتى هجم على العاصمة بواسطة جيشه الجرار القوي. ففر كس

يستعين بالإمبراطورية الرومية. وقد نصرته إمبراطورية الروم إلى أن قام كسرى بهزيمة بهرام وتمكن من 

 .استعادة قدرته من جديد

بل  لقد قام "جبله ابن العامل" بترجمة هذه القصة إلى العربية، وقد تم استقبال هذه القصة من قم

 عندما يتحدث عن العر 
ً
ب كما لاحظنا. وأشار الجاحظ إلى قصة الاختلاف الموجودة بين كسرى وبهرام. مثلا

: "من الهدايا التي لم يسمع بها أحد، 
ً
هدايا النيروز، يشير إلى الحرب التي حدثت بين هذين الشخصيتين قائلا

ام شوبين. وبينما كان يقترب كسرى كانت تلك الهدية التي قدمها كسرى إلى ملك الروم أثناء الحرب ضد بهر 

 وطلب العون من ملك الروم حتى يقوم بإنقاذه وقد أرسل العديد من الهدايا 
ً
من الروم، أرسل قاصدا
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من هذا المنطلق نلحظ كثرة اطلاع الجاحظ وسعة معلوماته بالنسبة إلى  .(28)"الثمينة برفقة ذلك القاصد

 تابه "المحاسن والأضداد" من أهم المصادر لمعرفة هذه القصص فيالتاريخ والأدب الإيراني؛ بحيث إنه يعد ك

 .الأدب العربي

 :احتفال النيروز وحفل المهرجان -د 

يعد النيروز من أعظم الاحتفالات الوطنية في إيران؛ يبدأ هذا الحفل في اليوم الأول من العام الشمس ي؛ 

تساوى الليل والنهار. عندما دخل الآريون إلى عندما تنتقل الشمس المشرقة على العالم إلى برج الحمل وي

أراض ي الإيرانيين، كانوا يقيمون الاحتفالات بمناسبة النيروز. أما بعض المؤرخين، فنسبوا تاريخ هذه 

 مع جلوس جمشيد "الملك البيشدادي" على أريكة الحكم. لكن هناك 
ً
الاحتفالات إلى ما قبل الآري وتزامنا

توغل النيروز بين العرب؛ والبعض من هذه الروايات تنسب النيروز إلى أيام روايات مختلفة حول كيفية 

النبي )ص( والإمام علي. ينقل لنا الجاحظ رواية في هذا الشأن ويقول: "قدم عدد من الدهاقين الفرس، 

 فضية ملأى بالحلاوة إلى الإمام علي وعندما سأل الإمام علي عن السبب، قالوا: بمناسبة النيرو 
ً
ز... ثم كؤوسا

 منها إلى أصحابه وقسم تلك الكؤوس الفضية بينهم وعد ذلك ضمن 
ً
تناول الحلويات وقدم بعضا

 .(29)"الخراج

بما أن الجاحظ كان يعيش في هذا العصر وكان قد شهد أهمية هذه الأعياد؛ لذا نراه يتطرق إلى هذه 

ول تاريخ هذا الاحتفال من خلال الأعياد بصورة جميلة ودقيقة. بحيث يمكننا أن نكسب معلومات قيمة ح

أقواله؛ فيمكن أن نعتبر كتاباته من أقدم المصادر وأهمها في هذا الحقل. أما أسلوبه في وصف هذين 

العيدين، فهو على النحو الذي يبدأ ببيان تاريخ هذه الأعياد، ثم يتطرق إلى كيفية تلك الاحتفالات بين 

الملوك، وشيد معالم السلطان، واستخرج الفضة والذهب الإيرانيين والعرب ويقول: "من أسس منازل 

والمعدن، واتخذ من الحديد آلات، وذلل الخيل وسائر الدواب، واستخرج الدر وجلب المسك والعنبر وسائر 

الطيب، وبنى القصور واتخذ المصانع، وأجرى الأنهار كياخسرو بن أبرويز جهان، وكان الأصل فيه أنه، في 

ا، وعمر أقاليم إيران شهر، وهي أرض بابل، فيكون النيروز في أول ما اجتمع ملكه وبعد النيروز، ملك الدني

 .(30)"ذلك تحول إلى تقليد

تل على يد 
ُ
 وق

ً
أما بشأن تاريخ المهرجان، فإنهم يقولون: "لقد حكم خسروبرويز حوالي ألف وخمسين عاما

قبض على الضحاك وسجنه في جبل الضحاك واستلم فريدون الحكم والسلطة، فقام فريدون بإلقاء ال
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دماوند. وفي نهاية المطاف، قام بقتله؛ واحتفل الناس بهذه المناسبة، وبما أن هذا الحدث وقع في منتصف 

شهر "مهر"، قد سمي هذا اليوم بالمهرجان؛ فإذن يرجع المهرجان إلى فريدون، والنيروز أقدم من المهرجان 

 .(31)"على نحو ألف عام

 يعتقدون بهذا الأمر، فإنهم يرون أن الملائكة عجلت إلى نصرة كاوه الحداد وقتلت والإيرانيون أي
ً
ضا

 16الضحاك، وأجلست فريدون على أريكة الحكم. وبما أن اليوم الذي تم القبض فيه على الضحاك كان في 

عليه تسمية من شهر "مهر" وكان يُطلق عليه اسم "مهرروز"؛ لذا احتفل الإيرانيون في هذا اليوم وأطلقوا 

 .(32)""مهرجان

ثم يشير الجاحظ إلى تقليد آخر، يظهر في عصرنا الراهن من خلال زرع الخضرة بين الإيرانيين: "خمسة 

 قبل النيروز كان هناك 
ً
 في البلاط الملكي، يزرعون في كل منها: البر، الشعير،  12وعشرون يوما

ً
 طابوقيا

ً
عمودا

سمسم والدخن. ولم يكونوا ليحصدوا هذه الحبوب سوى بالأغاني العدس، الحمص، الذرة، الفاصولياء، ال

والأناشيد. وفي اليوم السادس من النيروز يجتمعون لحصاد هذه الحبوب ولم يكونوا ليجمعوها حتى اليوم 

السادس عشر من شهر "فروردين". وإنما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها، ويقال: أجودها نباتا، 

، دليل على جودة نبات ما زرع منها في تلك السنة، فكان الملك يتبرك بالنظر إلى نبات الشعير وأشدها استواء

 .(33)خاصة

نشد في حضور الملك ويقول: "فكان فيما 
ُ
وبعد ذلك يتطرق الجاحظ إلى الأغاني والموسيقى التي كانت ت

أبناء الجبابرة، وتوصف الأنواء، يغني بين يدي الملك، غناء المخاطبة، وأغاني الربيع، وأغاني يذكر فيها 

وأغاني أفرين، والخسرواني، والماذراستاني، والفهليد. وكان أكثر ما يغني العجم، الفهليد مع أيام كسرى 

أبرويز، وكان من أهل مرو، وكان من أغانيه مديح الملك، وذكر أيامه ومجالسه وفتوحه، وذلك بمنزلة الشعر 

ولا يمض ي يوم إلا وله فيه شعر جديد، وضرب بديع. وكان يذكر الأغاني  في كلام العرب، يصوغ له الألحان،

التي يستعطف بها الملك، ويستميحه لمرازبته وقواده، ويستشفع لمذنب، وإن حدثت حادثة، أو ورد خبره 

 .(34)"إليه، قال فيه شعرا، وصاغ له لحن  كرهوا إنهاءه

 منذ العصر الجاهلي. كان التقليد في إيران هدية النيروز من التقاليد القديمة في إيران وكان 
ً
ذلك مألوفا

 من الدهاقين وسائر العاملين في البلاد هدية إلى الملك؛ كل على  -في عصر ما قبل الإسلام  -
ً
أن يقدم كلا

، فاعتاد الدهاقين 
ً
أن يقدموا  -على ضوء تقليدهم السابق  -حسب مقدرته المادية. أما بعد الإسلام أيضا
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 عن خراجهم. لكن بعد العصور بعض الهدا
ً
يا إلى الخلفاء؛ إلا أن الخلفاء الأولين كانوا يعتبرونها عوضا

 من مصادرهم المالية: والجاحظ 
ً
الإسلامية التالية، تحول ذلك إلى سُنة؛ بحيث كانت تعد تلك الهدايا مصدرا

 يشير بدوره إلى تقليد الإيرانيين في العهد القديم ويقول في هذا الش
ً
أن: "وكان مما تهديه ملوك الأمم إلى أيضا

ملوك فارس، طرائف ما في بلدهم، فمن الهند الفيلة والسيوف والمسك والجلود، ومن تبت والصين المسك 

والحرير والسك والأواني، ومن السند الطواويس والببغاء، ومن الروم الديباج والبسط. وكان القواد والمرازبة 

مدة المصمتة من الذهب والفضة، والوزراء والكتاب والخاصة من قرابانهم والأساورة يهدون النشاب والأع

جامات الذهب والفضة المرصعة بالجوهر، وجامات الفضة الملونة بالذهب، والعظماء والشراف، البزاة 

 فقبله. وكان 
ً
والعقبان والصقور والشواهين والفهود والسروج وآلاتها؛ وربما أهدي الرجل الشريف سوطا

ء يهدون الحكمة، والشعراء الشعر، وأصحاب الجوهر الجوهر، وأصحاب الديباج نتاج الدواب، الحكما

الفرس الفاره، والشهري النادر، والحمار المصري، والبغال الهماليج؛ والظرفاء، قرب الحرير الصيني مملوءة 

الدروع والجواشن ما ورد؛ والمقلقلة القس ي والرماح والنشاب؛ والصياقلة والزرادون، نصول السيوف و 

والبيض والأنسة؛ وكانت نسوة الملك تهدي إحداهن الجارية الناهدة، والوصيفة الرائعة، والأخرى الدرة 

 .(35)"النفيسة، والجوهرة المثمنة، وفص خاتم

 إلى أن العرب في العصر العباس ي قلدوا الفرس في الاحتفال بهذين العيدين، وفي الواقع 
ً
أشرنا سابقا

؛ كانت ضمن أع
ً
يادهما العامة. وقد تطرق الجاحظ إلى كيفية إقامة تلك الأعياد في بلاط العباسيين أيضا

وهذا إن دل على ش يء فهو يدل على مدى تأثره بالثقافة الإيرانية. وفي البداية يُشير إلى الهدايا التي كان 

ن أبي سلمة هدية لطيفة يتبادلها الملوك والعظماء من الناس في ذلك الحين ويقول: "واستملح المأمون م

منسوجة من الخزرات اليمنية وعليها غطاء ذهبي وكذلك هدية حسن بن وهب إلى المتوكل؛ أي الكأس 

 .(36)"الذهبي المليء بمئة مثقال من العنبر

 :المفردات الفارسية -هـ 

يف دخلت نلحظ المفردات الفارسية الكثيرة في آثار الجاحظ. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ك

ومن أين دخلت هذه الكلمات في آثاره؟ وفي الجواب، يجب أن نقول: إن الثقافة الفارسية من أقدر الثقافات 

 بين الثقافات الأخرى التي أثرت في الأدب العربي، وبالتالي أدى ذلك إلى توغل مفردات كثيرة من 
ً
وأكثرها تأثيرا

من هذا الأمر؛ فقد  -الكاتب الدؤوب في هذا العصر  -حظ الفارسية إلى اللغة العربية. ولم تسلم آثار الجا
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توغلت الكثير من المفردات والمصطلحات الفارسية في آثاره. هذه المفردات؛ إما فارسية معربة وإما تم نقلها 

 .على هيئتها دون تغيير

ظ لم يسلم على ثقافة العرب ولغتهم؛ بحيث إن الجاح -آنذاك  -كانت الثقافة والأدب الفارس ي مسيطرة 

 
ً
من هذا التأثير، وبذلك اعتمد الكثير من المفردات الفارسية في آثاره. وقد احتلت المفردات الفارسية قسما

نبئ عن بحوثه ودراساته الشخصية. وفي هذا 
ُ
 من كتاباته. وأحيانا نجد في آثاره بعض الكلمات التي ت

ً
عظيما

 :"ها الجاحظ في كتابه "المحاسن والأضدادالصدد سنشير إلى بعض المفردات الفارسية التي اعتمد

كـــــــــــرت فــــــــــــي "البرهـــــــــــان القـــــــــــاطع" باســــــــــــم 1 - 
ُ
اســــــــــــبند )الحرمـــــــــــل(: الاســـــــــــبند الفارســـــــــــ ي هــــــــــــي التـــــــــــي ذ

ــاـن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــبند"( كــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة "اســ ــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطع، ذيـــ ــ ــ ــ ــ ـــــان القــ ــ ــ ــ ــ ـــين. )البرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب العـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــار لتجنــ ــ ــ ــ ــ ــــي النــ ــ ــ ــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي يرمونهــ ــ ــ ــ ــ ـــــات التـــ ــ ــ ــ ــ الحبـ

ـــبنتا( يعتمــــــــــــــــد الإيرانيــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا النبـــــــــــــــــات منــــــــــــــــذ القــــــــــــــــديم. "ســــــــــــــــبنته" فـــــــــــــــــي الأفســــــــــــــــتا "صــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــث ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فة )تأنيـ

ـــــــــــــــــذت  أي: الطــــــــــــــــاهر والمقــــــــــــــــدس. هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفة فــــــــــــــــي الأفســــــــــــــــتا تخــــــــــــــــص أهــــــــــــــــورامزدا والإيــــــــــــــــرانيين وقــــــــــــــــد أخم

كلمـــــــــــــة "ســـــــــــــبند" و"اســـــــــــــفند" مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة. )دهخـــــــــــــدا، ذيـــــــــــــل مـــــــــــــادة اســـــــــــــبند( يُشـــــــــــــير الجـــــــــــــاحظ إلـــــــــــــى 

تقليــــــــــــــــد الإيــــــــــــــــرانيين عنــــــــــــــــد وصــــــــــــــــفه تقاليــــــــــــــــد النيــــــــــــــــروز وحديثــــــــــــــــه حــــــــــــــــول مائــــــــــــــــدة النيــــــــــــــــروز ووضــــــــــــــــع حبــــــــــــــــات 

ـــبند ف ــ ــ ــ ــ يهــــــــــــــا علــــــــــــــى يــــــــــــــد الإيـــــــــــــرانيين: "ویوضــــــــــــــع ســــــــــــــبع ســــــــــــــکرجات بـــــــــــــیض، ودراهــــــــــــــم بــــــــــــــیض مــــــــــــــن ضــــــــــــــرب الاســ

 ")37(.ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنته، ودینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره جدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ند

ـــــدا، )38( .الــــــــدیباج: مفردهــــــــا ديباجــــــــة وهــــــــي كلمــــــــة "ديــــــــب" الفارســــــــية التــــــــي تــــــــم تعريبهــــــــا2 -  ــ )دهخـ

الملـــــــــــــــون. ذيــــــــــــــل مــــــــــــــادة ديبــــــــــــــاج( وقـــــــــــــــد رأى صــــــــــــــاحب "البرهــــــــــــــان القــــــــــــــاطع" بأنهـــــــــــــــا تعنــــــــــــــي القمــــــــــــــاش الحريــــــــــــــري 

وقــــــــــــــــد تطـــــــــــــــــرق إليهـــــــــــــــــا الجــــــــــــــــاحظ فـــــــــــــــــي مواضـــــــــــــــــع كثيــــــــــــــــرة، خاصـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد حديثــــــــــــــــة حـــــــــــــــــول هـــــــــــــــــدايا النيـــــــــــــــــروز 

القيمـــــــــــــــة، مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك: "وبعـــــــــــــــث إلیـــــــــــــــه بـــــــــــــــألفي دینـــــــــــــــار لأرزاق جنـــــــــــــــده، وألـــــــــــــــف ثـــــــــــــــوب منســـــــــــــــوج، وعشـــــــــــــــرین 

 ")39(.جاریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالبة بأقبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیباج المطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــوج الاســــــــــتبرق: رأى "معـــــــــين" بأنهــــــــــا "اســـــــــتبرك" وهـــــــــي تع3 -  ــ ــ ــــاش المنســ ــ ــ ـــين، القمـ ــ ــ ـــــر الرصـــ ــ ــــــي "الحريــ ــ نــ

ـــــو،  ــ ــ ــ ــ ـــــذهب واللولــ ــ ــ ــ ــ ــــوج بالــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاج منسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع دیبــ ــ ــ ــ ــ ـــــه: "براقــ ــ ــ ــ ــ ــــي قولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذلك فـ ــ ــ ــ ــ ـــــى بــ ــ ــ ــ ــ ــــاحظ أتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر. والجـ ــ ــ ــ ــ ـــــذهب والحريــ ــ ــ ــ ــ بالــ

 ")40(.وأوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندس والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبرق والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب واللولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــذه )41( .الجـــــــــام: هـــــــــو "جـــــــــام" )الكـــــــــأس( المعـــــــــروف فـــــــــي الفارســـــــــية4 -  ــ ـــــاحظ هــ ــ ـــــد الجــ ــ ـــــد اعتمــ ــ وقــ

ـــــع  ــ ــ ــ ــ ـــي مواضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــ ــ ــ متعــــــــــــــــددة، مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك: "رو  عــــــــــــــــن أميــــــــــــــــر المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي طالــــــــــــــــب، أن الكلمـــ
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 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاقين أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا إلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأخبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً
 ")42(.قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــار 5 -  ــ ــ ـــي الأحجـ ــ ــ ــــــ يء، وهـــ ــ ـــل شــ ــ ــ ــ ــــي كـ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ـــا الأصـــ ــ ــ ـــــاطع" بأنهـــ ــ ـــــان القـــ ــ ــ ـــاحب "البرهـ ــ ــ ـــــا صـــ ــ ــــوهر: عرفهـــ ــ ــ الجــ

كــــــــــــــر فــــــــــــــي "المحاســــــــــــــن والأضــــــــــــــداد": "ومائــــــــــــــة خــــــــــــــاتم مــــــــــــــن ذهــــــــــــــب مرصــــــــــــــع 
ُ
ـــــالجوهرالكريمــــــــــــــة. وقــــــــــــــد ذ ــ ــ ــ ــ  ")43(.بــ

البــــــــرذون: نـــــــــوع مـــــــــن الــــــــدواب أقـــــــــوى مــــــــن الحمـــــــــار وأضـــــــــعف مــــــــن الحصـــــــــان، أمــــــــا فـــــــــي الفارســـــــــية 6 - 

. وقـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــاحظ: 
ً
"بـــــــــــــــــــردن" بمعنـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــركض الســـــــــــــــــــريع، ويُطلـــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى الحصـــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــريع أيضـــــــــــــــــــا

 ")44(."تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیب ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس وألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذون 

ـــــاء" الســـــــــکرجه: الصـــــــــحن والإنـــــــــاء الـــــــــوردي وهـــــــــي كلمـــــــــة معربـــــــــة عـــــــــن "ســـــــــكر 7 -  ــ ــــدلت "الهــ ــ ـــد تبـــ ــ ــ ه" وقــ

ـــــالي:  ــ ــ ــ ـــــو التــ ــ ــ ــ ـــى النحــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ـــــذه الكلمــ ــ ــ ــ ــــاحظ بهــ ــ ــ ــ ــ ــــى الجـ ــ ــ ــ ــ ـــد أتـ ــ ــ ــ ــ ـــــث. وقــ ــ ــ ــ ـــــاء التأنيــ ــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ ــ ــ ـــــيف إليهــ ــ ــ ــ ـــــيم" وأضــ ــ ــ ــ ـــى "الجــ ــ ــ ــ ــ إلــ

ـــــیض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــکرجات بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ")45(."یوضــ

كـــــــــــرت فـــــــــــي 8 - 
ُ
الصـــــــــــولجان: الصـــــــــــولجان بمعنـــــــــــى العصـــــــــــا المائلـــــــــــة. وفـــــــــــي اللغـــــــــــة البهلويـــــــــــة. وقـــــــــــد ذ

طتها علـــــــــــــى الكاســـــــــــــور والنقـــــــــــــارة وهمـــــــــــــا البرهـــــــــــــان القـــــــــــــاطع علـــــــــــــى أنهـــــــــــــا عصـــــــــــــا بـــــــــــــرأس مائـــــــــــــل؛ يغنـــــــــــــون بواســـــــــــــ

مــــــــــــــن اللـــــــــــــــوازم الملكيـــــــــــــــة. وبنــــــــــــــاء علـــــــــــــــى أقـــــــــــــــوال الجــــــــــــــاحظ؛ إن هـــــــــــــــذه اللعبـــــــــــــــة مــــــــــــــن ألعـــــــــــــــاب العظمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن 

النـــــــــــــــــــــاس وكــــــــــــــــــــاـن "خســـــــــــــــــــــرو" الملـــــــــــــــــــــك الساســـــــــــــــــــــاني يرغـــــــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــــــذه اللعبـــــــــــــــــــــة ويتخـــــــــــــــــــــذها كــــــــــــــــــــأـداة للتفريـــــــــــــــــــــه 

یك، والتســــــــــــــلية: "إن کردیــــــــــــــة قالــــــــــــــت لکســــــــــــــر : یــــــــــــــا ســــــــــــــیدي، اخــــــــــــــرج بنــــــــــــــا إلــــــــــــــی المیــــــــــــــدان لألعــــــــــــــب، بــــــــــــــين یــــــــــــــد

ـــــائه،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــواص نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيرین، وخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت امرأتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان، وخرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی المیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرج معهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولجان. فخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالکرة والصـ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

 ")46(.ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــا بخیـــــــــــــــــــــــــــــــــل فأســـــــــــــــــــــــــــــــــرجت ورکبـــــــــــــــــــــــــــــــــت ورکـــــــــــــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــــــــــــو، وجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــت تلاعبـــــــــــــــــــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــوالج

 

 :النتائج

تطرقت هذه الدراسة إلى البحث حول زاوية من زوايا الثقافة الإيرانية في كتاب "المحاسن والأضداد" 

 :دراستنا هذه، ظهرت لنا النتائج التالية للجاحظ. ومن خلال

إيران وثقافة إيران تحتل مكانة مرموقة عند الجاحظ؛ بحيث أن المؤلف قد أشاد بمكانة الثقافة الإيرانية  -

في مواضع عديدة من الكتاب. وهذه المسألة تعود إلى أن الثقافة الفارسية كانت من أقدر الثقافات وأكثرها 

 في الأدب ال
ً
 .عربي في العصر الصفوي تأثيرا

يمكن أن نتعرف على ماض ي المجتمع الإيراني من الناحية الاجتماعية من خلال دراستنا لهذا الكتاب؛ لأنه  -
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 حول الاحتفالات والأعمال والتقاليد التي كان يقوم بها الإيرانيون في تلك الحقبة الزمنية
ً
 .تحدث كثيرا

ثر بمكانة مرموقة، ويمكننا أن نتفطن إلى رغبة العظماء والملوك ومن حيث المستوى الأدبي: يتمتع هذا الأ -

 .والوزراء الإيرانيين إلى الوعظ والنصائح من خلال دراستنا لهذا الكتاب

بناء على الجوار القائم بين إيران والعراق وتأثير الثقافة الإيرانية، وردت الكثير من الكلمات الفارسية إلى  -

 غزير الإنتاج  -م الجاحظ اللغة العربية. ولم يسل
ً
من هذه المسألة وقد توغلت الكثير من  -باعتباره كاتبا

المفردات والمصطلحات الفارسية إلى أعماله. هذه الكلمات؛ إما معربة عن الفارسية وإما تم تبنيها على 

 .ثصورتها في اللغة الفارسية ودون أدنى تغيير وقد أشرنا إلى نماذج من هذه المفردات في البح

 :الهوامش
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 تأثير اللغة العربية في غيرها من اللغات                                                                

 ليلى صديق                                                                                                

 جامعة مستغانم، الجزائر                                                                                                                   

 

 الملخص:

عرف المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده حروبا ومعاهدات وأحلافا سياسية وعسكرية وتبادلا        

ع وتشابك يحمل في تجاريا سواء داخل المجتمع نفسه أو خارجه. فهذا الاتصال لا بد أن ينجر عنه تقاط

ثناياه أثارا عميقة، خاصة وأن هذا الاتصال توسع بصفة مكثفة في العصر الإسلامي، حيث شهد 

المجتمع المسلم هجرات فردية وجماعية، فأخذت العربية تؤثر وتتأثر، فتأثير العربية في غيرها من اللغات 

افية الإسلامية. والذ ي جعل منها لغة قوية تبز غيرها من كان كبيرا وخاصة بعد اتساع الرقعة الجغر

اللغات هو ارتباطها بالقرآن الكريم الذي نزل بها، يضاف إلى ذلك طبيعتها التركيبية والدلالية الغنية 

بالأوزان وكثرة المترادفات وانسجامها الصوتي، فأخذت تنتشر بصفة كبيرة في الأقطار المفتوحة وتأخذ 

 لأقوام.مكان اللغات القديمة على لسان تلك ا

 

 الكلمات الدالة:

 اللغة العربية، اللغات الأجنبية، التأثير والتأثر، الهجرة، القرآن الكريم.

 

إن اللغة كائن حي، ويعتري هذه اللغة ما يعتري الأحياء، من غنى وفقر ومن سعة وضيق ومن انتشار أو      

للغة بحضارة الأمة، ونظمها انحسار، ومن تجمع وتفرق، ومن عزة وذلة، ومن حياة وموت. وتتأثر ا

وتقاليدها واتجاهاتها العقلية ودرجة ثقافتها وشؤونها الاجتماعية والاقتصادية... وما إلى ذلك. فكل 

تطور بحث في ناحية من هذه النواحي إلا وينعكس تأثيره في أداة التعبير ولذلك تعد اللغات أصدق سجل 

 لتاريخ الشعوب.
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نهضت لغتها وسمت أساليبها، وتعددت فيها فنون القول، ودخلت فيها  فكلما اتسعت حضارة أمة،      

ألفاظ جديدة عن طريق الوضع، والاشتقاق والاقتباس أو الاقتراض للتعبير عن المسميات والأفكار 

الجديدة، فتحيا هذه اللغة وتتطور عبر الزمن وتصبح أكثر مناعة وصلابة ضد أي صراع لغوي مع 

العربية أصدق مثال على ما نقول، بحيث أصبحت بعد فترة وجيزة من نزول  اللغات الأخرى. واللغة

القرآن الكريم لغة العلوم العقلية )كالطب، والكيمياء، والفلك، والطبيعة( مثلما هي لغة العلوم 

النقلية )كالفقه والتفسير والكلام(، بل غدت لغة العلم الأولى التي لا تضاهيها لغة في القرون الوسطى، 

 فت أثارا تشهد بعبقرية علماء العرب المسلمين على مر العصور والتاريخ.وخل

 

 تداخل اللغات: - 1

لا أحد منا ينكر أن اللغات تتداخل وتتلاقح كلما اتصلت إحداها بالأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

 وأن أية لغة من اللغات في العالم كما تؤثر في غيرها، فإنها أيضا تتأثر.

 

(. ويرى فندريس أن تطور اللغة 1"من المتعذر أن تضل لغة بمأمن من الاحتكاك كلغة أخرى")وإنه 

مستمر في معزل عن كل تأثير خارجي، يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية لغة، بل على العكس من ذلك، 

لتطور اللغوي، ذلك فإن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها، كثيرا ما يؤدي دورا هاما في ا

 (.2لأن احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاكها يؤدي حتما إلى تداخلها)

 

وأهم ناحية يظهر فيها التداخل هي الناحية المتعلقة بالمفردات أين تنشط حركة التبادل بين اللغات 

رسون عبر مسيرة ويكثر اقتباسها بعضها من بعض. ولهذه الظاهرة اللغوية عواملها التي يتتبعها الدا

الصراع اللغوي بين اللغات من أجل البحث عن الأسباب التي تجعل لغة ما أكثر انتشارا من لغة أخرى 

ودرجة صمودها أمام غزو اللغات الأخرى لها. ومن بين هذه العوامل ذكر عبد الصبور شاهين أن العامل 

ات والعامل الثاني هو كثرة الناطقين الحضاري والثقافي للغة هو الأهم في التأثير والتأثر بين اللغ

 (.3باللغة)

 



 
-66- 

 

 

 ويمكن حصر تلك الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التأثير والتأثر بين اللغات كالتالي:

 

الغلبة في الصراع، والانتصار في الحرب، والمقهور مولع بتقليد الغالب، وخاصة إذا كان للمنتصر  -أ 

يء من ذلك. "فقد كانت اللاتينية قديما إحدى لغات الفرع حضارة وثقافة ورقي وليس للمنهزم ش 

الإيطالي من مجموعة )الهندو أوربية(، محضرة في منطقة ضيقة من إيطاليا، وأصبحت بعد انتصارها 

 (.4في الصراع لغة رسمية لكل من: إيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا وفرنسا، والألب، وألبانيا")

كثفة، أو الاستعمار الثقيل بقضية، سبب رئيس ي من أسباب التأثير وكذلك الهجرة القومية الم -ب 

 والتأثر وانتشار اللغات.

وتتأثر اللغات بالاحتكاك عن طريق المجاورة أو التجارة، وكذلك أثناء الحروب فالإنجليزية والفرنسية  -جـ 

بسبب الحروب التي قامت في تتقارض المفردات وتأثرت كلها أيضا ببعضها  -مثلا  -والألمانية، والبرتغالية 

 أوربا.

والحروب الصليبية نقلت إلى اللغات الأوربية، كثيرا من الألفاظ العربية قد تعد بالآلاف؛ وذكر بعض 

(. فضلا عن 5العلماء أن الإسبانية أخذت من العربية أكثر من أربعمائة لفظة في شؤون البحرية وحدها)

ونقلت أسماء الأشياء من المنتجات الفلاحية أو الصناعية أن المعاملات التجارية، قد أثرت كثيرا، 

 التجارية المتبادلة، وما يلزمها.

 

والملاحظ أيضا أن للعلاقات الثقافية والحضارية بين الشعوب أثر عميق في التبادل والتأثير والتأثر  -د 

 بين اللغات في العالم.

اقة كل ونجد أحيانا لغتين متعايشتين، ولا تستطيع إحداهما الت غلب على الأخرى، ويرجع ذلك إلى عر

منهما في الثقافة والحضارة، أو لقلة الأفراد المهاجرين أو الفاتحين. فاللاتينية مثلا لم تتغلب على 

اقة الأخيرة في الحضارة. والتركية )لغة الإمبراطورية العثمانية( أبان عظمتها وسطوتها،  الإغريقية، لعر
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غة في البلاد التي خضعت للإمبراطورية، إذ ليس للتركية حضارة سابقة، لم تستطع التغلب على أية ل

 (.6فضلا عن أنهم لم يمتزجوا بأصحاب البلاد التي حكموه زمانا ليس بالقصير)

 

ونتيجة للتعايش بين اللغات يقع التأثير والتأثر بين اللغات المتمثل في افتراض الألفاظ، فيتسع محل لغة 

 ، وتلك سنة اللغات حين التعايش والاحتكاك والتجاور.وتتطور وتزداد حيويتها

 

ونجد اللغة العربية كغيرها من اللغات في العالم عبر التاريخ تداخلت مع اللغات الأخرى حين احتكت 

واتصلت بالأمم المجاورة بسبب الحروب والمعاملات التجارية والثقافية، فأثرت وتأثرت حسب قانون 

 التجاور والصراع.

 

 عربية لغة مؤثرة في غيرها من اللغات:ال - 2

إن اتصال العربية باللغات الأعجمية لا بد وأن ينجر عنه تقاطع وتشابك يحمل في ثناياه آثارا عميقة، 

وخاصة أن هذا الاتصال توسع بصفة مكثفة في العصر الإسلامي، بحيث شهد المجتمع هجرات فردية 

ر العربية في غيرها من اللغات كان كبيرا وخاصة في عهد وجماعية، فأخذت العربية تؤثر وتتأثر، فتأثي

افيا من أسبانيا والبرتغال غربا إلى حدود  الدولة العباسية أين امتد سلطان العرب الفاتحين جغر

(، فانتشرت اللغة العربية 7الصين شرقا، ومن سفوح الأناضول شمالا إلى أوساط إفريقيا جنوبا)

ذي جعل منها لغة قوية تبز غيرها من اللغات هو ارتباطها بالقرآن الكريم وارتفع شأنها برفعة أهلها. وال

 الذي نزل بها.

 

يضاف إلى ذلك طبيعتها التركيبية والدلالية الغنية بالأوزان وكثرة المترادفات وانسجامها الصوتي. وقد 

ريعة الإسلامية أظهر التاريخ قدرة اللغة العربية على استيعاب الأفكار الجديدة التي جاءت بها الش

الغراء، وبين كفاءتها الواسعة في الترجمة من اللغات الأعجمية في العصر العباس ي الأول، ولم يشك 

واحد من المترجمين آنذاك، قصور الفصحى عن استيعاب الأفكار الفلسفية والعلمية التي كانت لمفكري 

 (.8الإغريق والرومان والسريان وغيرهم)
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حدثين أن اللغة العربية امتازت بحيوية نفاذة متأججة بحيث لم تنازل لغة أيام ويرى بعض اللغويين الم

الفتوحات الإسلامية إلا ظفرت بها. ظفرت في العراق باللغتين الآرامية والسريانية، وفي إيران انتصرت 

لقبطية على اللغة الفارسية وظفرت بها، وفي الشام باللغتين السريانية واليونانية وفي مصر باللغتين ا

واليونانية، وفي المغرب باللغتين البربرية واللاتينية، وفي الأندلس باللغة الإسبانية، وأهل كل هذه 

البلدان شرقا وشمالا وغربا زالت لغات ألسنتهم وحلت مكانها العربية واتخذوها للتعبير عن مشاعرهم 

 (.9شعرا ونثرا وعن عقولهم وألبابهم فكرا وعلوما وسياسية)

 

ار ابن خلدون إلى هذا التأثير في "مقدمته" أين خصص فصلا عنوانه لغات أهل الأمصار قال لقد أش

فيه: "اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها... لأن الناس تبعع 

الأمم للسلطان وعلى دينه فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب وهجر 

 (.10لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك...")

 

ويشير أيضا إلى تأثر اللسان العربي المضري وذلك بسبب اللحن على ألسنة العامة من العرب للاختلاط 

الذي وقع بين العربية وألسنة الأعاجم في الأمصار الإسلامية أثناء وبعد الفتوحات الإسلامية، وأدرك 

تية والتركيبية في كلام العرب الفصيح ويعبر عن ذلك بفساد اللسان المضري. وهي التغيرات الصو 

البداية لظهور العاميات الإقليمية في الأمصار الإسلامية، وقد عبر ابن خلدون عنها بـ"اللسان الحضري" 

على وقال: "ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها بعض أحكامه وتغير أواخره وإن كان بقي في الدلالات 

 (.11أصله وسمي لسانا حضريا في جميع أمصار الإسلام")

 

ومن الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى تأثر ألسنة الأعاجم في الأمصار باللغة العربية وهجرهم لألسنتهم 

إقبالهم عليه طوعا وليس قهرا، فأحبوا العرب والعربية  الأصلية، هو حبهم الشديد للدين الإسلامي و

د التاريخ الإسلامي أن حسن معاملة الحكام المسلمين لهؤلاء الأقوام من الأعاجم أثناء من خلاله. وشه

أفواجا.  وبعد الفتوحات جعلهم يدخلون في الدين الإسلامي أفواجا و
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يضاف إلى ذلك دور الدعاة المسلمين المهم في تحبيب الأعاجم في الإسلام وفي اللغة العربية، قال أحمد    

لبربر: "لم يكن هؤلاء الدعاة وحدهم السبب في إقبال البربر على الإسلام، فقد كانت مختار في إسلام ا

القدوة الحسنة والمعاملة الطيبة التي عامل بها الحكام الصالحون رعيتهم من الأسباب الهامة في تحبيب 

افد وجعلهم يشعرون بالسيادة والطمأنينة والرضا في ظله")  (.12الناس في ذلك الدين الو

ولم يكن تأثير العربية منحصرا في الجانب النطقي فقط، بل تعداه إلى الجانب الكتابي كما يظهر ذلك      

في اقتباس بعض اللغات الحروف العربية للتعبير عن لغاتها الأصلية، ونجد هذا التأثير خاصة في البلاد 

فغانية، والكشميرية، والبنجابية الآسيوية والإفريقية وغيرها نحو اللغة الكردية )ولها عدة لهجات(، والأ 

)ولاية بنجاب الهندية(، والسواحلية )إفريقية الشرقية(. فقد ذكر رفائيل نخلة اليسوعي أن عدد 

اللغات التي أخذت حروف العربية هو سبع وثلاثون لغة، معتبرا أن تلك العوامل الدينية والسياسية 

في تلك اللغات، وقد دخل قاموس سجل منها عدد والاقتصادية قد أفضت حتما إلى شدة تأثير العربية 

 (.13من الكلمات العربية، بحيث لا تكاد تجد جملة طويلة في تلك الألسن لا تحوي عدة عناصر عربية)

 تأثر اللغات الأوربية بالغة العربية: - 3

الأوروبية، استمر لقد كان للعربية ابتداء من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي تأثير كبير في اللغات 

طيلة وجودها في الطرف الجنوبي من أوربا، في الأندلس وصقلية وما حولهما من الجزر حتى آخر القرن 

الخامس عشر. إذا كان وجود العربية قد تقلص في تلك البلاد، فإنه قد ترك بصماته على ألسنة أهلها 

 حلية حتى الآن.المتكلمين بالإسبانية أو البرتغالية أو غيرهما من اللغات الم

م( قد صنف "معجم 1842وعن تأثير العربية في الإسبانية والبرتغالية، نجد الأب جان دي صوصة )ت 

الألفاظ الإسبانية البرتغالية المشتقة من العربية" وحوى هذا المعجم حوالي ثمانية عشر ألف كلمة 

 (.14مشتقة من أصل عربي، في اللغة الإسبانية واليونانية)

اهتم بعض الباحثين الأوروبيين بدراسة الكلمات العربية الدخيلة في المعجمات وتتبع تاريخ لقد    

دخولها فيها، فالكاتب الفرنس ي بيير جيرو أقر بتأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية وقدم قائمة من 

وعني فريق آخر مائتين وثمانين كلمة دخلت من العربية إلى الفرنسية في عصور مختلفة من التاريخ. 

بدراسة هذه الكلمات العربية الدخيلة بإظهار الوسائل والطرق التي دخلت من خلالها إلى فرنسا ولغتها 
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مؤكدا على توثيق تلك المعلومات وإسنادها بالدليل العلمي المتوفر، وقدم قائمة حوت أكثر من ستمائة 

 كلمة.

غير فرنسا، ففي رومانيا مثلا نجد باحثين كما نجد أبحاثا أخرى ومقالات نشرت في هذا الصدد في 

أكاديميين مثل نيوكولاي دوبرشان الذي قام بتتبع ودراسة الألفاظ العربية الأصل الدخيلة في اللغة 

الرومانية عبر التاريخ فقال في هذا المجال "دخلت عدة مئات من الألفاظ العربية اللغة الرومانية 

إضافة إلى مئات أخرى  -مفردة  400أي أكثر من  -الألفاظ  بواسطة لغات أخرى، وقد دخل معظم هذه

من المشتقات منها في اللغة الرومانية وفقا لقواعد اللغة التركيبية وفي بعض الحالات ساعدت لغات 

في عملية انتقال هذه الألفاظ من العربية إلى الرومانية. ولا تزال  -بلقانية أخرى مثل البلغارية والصربية 

اللغة الرومانية الأدبية المعاصرة ما يقارب مائة لفظة عربية الأصل بصورة عادية، تستخدم في 

بالإضافة إلى المشتقات منها، كما دخل عدد أصغر من الألفاظ بواسطة اللغات الرومانسية الإسبانية 

 (.15والإيطالية وبخاصة الفرنسية، وفي الوقت الأخير بواسطة اللغة الإنجليزية")

 

ض أن اللغة الإنجليزية كانت بعيدة عن تأثير العربية فيها لأن الجزر البريطانية كانت بمنأى وقد يظن البع

عن موجة الفتح العربي الإسلامي لجنوب أوروبا، وحوض البحر المتوسط، ولكن الغزو العلمي العربي لم 

كلمات ذات الأصول يترك مكانا في أوروبا دون أن يبلغه. وهكذا وجدنا في الإنجليزية قدرا كبيرا من ال

العربية يصل بها بعض الباحثين إلى بضع مئات، دخلت إلى الإنجليزية مباشرة أو بالواسطة، ولكن صلة 

العربية بالإنجليزية بدأت متأخرة في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، ولمدة خمسة قرون على 

 (.16الأقل بعد ذلك)

ي الأثير، فمن لغة الأسبان والترك والروم إلى سائر اللغات وللألفاظ العربية طبيعية الصوت المتغلغل ف

الأوروبية، وبعد حيز من الزمن تعود إلينا هذه الألفاظ العربية كالطيور المهاجرة إلى مواطنها الأولى، 

اقها وأجراسها وأصواتها، وكأنما يقودها إلينا دافع الحنين إلى  ولكن بعد أن تغير من ألوانها، وأطو

 لبلاد العربية.الوطن في ا
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 للغة العربية وعلاقتها بالهويةا                                                             

 الشريف كرمة

 جامعة تلمسان، الجزائر

 

 الملخص:

اللغة مؤسسة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب وتحمل وظيفة أساسية هي وظيفة الاتصال، إذ إن 

ية التي تتكلمها. ولا هدفها الأساس ي هو التعبير عن الأفكار والرغبات والعواطف ضمن المجموعة البشر 

يمكن الكلام عن اللغة دون الكلام عن الهوية، فكلاهما يقع في أساس فهم التحولات التي نشهدها في 

الزمن الحاضر. فالهوية كما يحددها بعض المفكرين، إذ يرون أنها ترتكز على الشعور الواعي للفردية 

عة وتطلعاتها. فالهوية صفة يتصف بها الذاتية وعلى الشعور اللاواعي في تضامن الفرد مع الجما

الشخص، إنها بناء يقوم به الإنسان في مراحل متعددة من حياته، من خلال علاقته بذاته وبالآخرين 

وهذا ما يعرف بالأنا الاجتماعي الذي هو حاصل احتكاك الفرد بالجماعة. ولا يتم هذا الاحتكاك 

رة الأولى في عمل التواصل والاندماج والتفاعل داخل والاتصال إلا بفضل اللغة، ذلك أنها تحتل الصدا

 المجتمع.

 

 الكلمات الدالة:

 الهوية الوطنية، اللغة العربية، الأنا الاجتماعي، الاتصال، المجتمع.

 

 مقدمة 

اللغة أداة التفاهم واكتساب المعرفة وإنماء الفكر، وهي الحبل المتين الذي بواسطته أمتن رابطة يشد 

من مجموعهم أمة مميزة قادرة على البقاء والنمو والإيداع. فاللغة خاصية إنسانية  الأفراد ويكون 

أصيلة يتميز بها الإنسان دون سائر المخلوقات وإذ يوصف الإنسان بالحيوان الناطق فذلك بدلالتين: 

ية من دلالة العقل ودلال الكلام أو هما متكاملتان لا تكاد تنشأ واحدة منهما بصورتها السليمة الواف

( تعبير عن هذه الحقيقة فتعلم اللغة فاتحة 1دون الأخرى. وفي الآية الكريمة "وعلم آدم السماء كلها")
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العلم وأساسها لا يتم بدونها، وقد أشار بعض علماء الآثار أن وجود بقايا مخلفات من الأدوات البدائية 

لغة سهل التعاون على صبغها إلى جانب رسم الإنسان القديم، لا يمكن تطوره من دون نمط من ال

 واستخدامها.

 

إن اللغة فكر ووجدان وإرادة، تتجلى في المهارات وتؤدي وظائف التفكير والتعبير والتواصل. واللغة 

العربية من بين اللغات العريقة التي كانت ولا تزال موضع عناية واهتمام العلماء على مر الدراسات لأنها 

( وقال عز وجل "وكذلك أنزلناه 2ى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون")لغة القرآن الكريم. قال تعال

 (.3قرآنا عربيا")

 

لقد نزل القرآن بلغة قريش التي كانت لغة الأدب والكتابة عند جميع القبائل العربية، قبل نزول القرآن 

ومنا هذا فافتخر الكريم، ومع نزول الوحي اتسعت أغراضها وارتقت أساليبها، فظلت فصيحة حتى ي

العرب منذ القديم بلسانها وبيانها، وأصبح الاعتزاز بها منوطا يتلك الكرامة الإلهية كونها لغة القرآن 

 الفصيح المبين.

 

واللغة العربية من اللغات الراقية، فقد بلغت من الثراء في المفردات وصيغ التعبير، ما أثار إعجاب كبار 

لذين عنوا بدراستها، فقد أعرب "نولدكه" عن إعجابه من وفرة علماء اللغات، من المستشرقين ا

مفرداتها فقال: "إنه لا بد من أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات العربية، عندما يعرف أن علاقات 

المعيشة لدى العرب بسيطة جدا. وبلدهم ذو شكل واحد، ولكنهم داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق 

 (.4مة خاصة")الدقيق في المعنى بكل

 

وهوية المرء تقوم على قاعدتين أساسيتين فكل واحدة تكمل الأخرى وتعمل على بنائها وهما الذات 

)الفرد( والجماعة. فالهوية الفردية صفة يتصف بها الشخص، إنها بناء يقوم به الإنسان في مراحل 

ا الاجتماعي الذي هو حاصل متعددة من حياته من خلال علاقته بذاته وبالآخرين وهذا ما يعرف بالأن
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احتكاك الفرد بالجماعة ولا يتم هذا الاحتكاك والاتصال إلا بفضل اللغة حيث تحتل الصدارة الأولى في 

 عملية التواصل والاندماج والتفاعل داخل المجتمع.

 

 علاقة اللغة بالهوية: - 1

ي وظيفة الاتصال، إن للغة مؤسسة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب وتحمل وظيفة أساسية ه

 هدفها الأساس ي التعبير عن الرغبات والأفكار والعواطف ضمن المجموعة البشرية التي تتكلمها.

 

واللغة رمز التعايش المشترك، وبها يتم توثيق روابط الوحدة الجماعية وتدوين سجل الأمة وحماية 

وتبقى اللغة أهم وسيلة تاريخها، وحفظ ذاكرتها ما يضمن التفاعل الحضاري بين الخلف والسلف 

تواصل نظرا لكونها "تحقيقا صوتيا لميل الإنسان إلى رؤية الواقع بطريقة رمزية واللغة كما يقول علماء 

اللغة نظام المنظمة الرمزية في الحياة البشرية وذلك باستعمال الحركات كالابتسامة والنظرة وحركة 

 (.5اليدين للتعبير عن العلاقة مع الشخص الآخر")

 

ولا يمكن الحديث عن اللغة دون الحديث عن الهوية لأن اللغة تحمل هموم متكلميها وتنظم سلوكهم 

وتفاعلهم وتوحد انتمائهم. فقيمة اللغة إذن ليست في طبيعتها ولا تقع في أساس مكوناتها الداخلية إنما 

ارها فيها دون سواها. وهي هي فكرة أو مفهوم أو صفة ميزها الناس بها وتفاهموا على الاعتراف بها واعتب

بالتالي تحليل رؤية هؤلاء الناس للواقع الذي يعيشونه وتعكس انطباعاتهم وتلقيهم للأحداث التي 

 (.6يمرون بها")

 

إن اللغة ملتحمة أشد الالتحام بالعقيدة. فكثيرا ممن يثيرون مشكل اللغة في وقت من الأوقات إنما 

علانية وعلماء اللسان يعرفون اليوم بتداخل موضوع اللغة  يخافون عقائدية لم يكادوا يصرحون بها

والإيديولوجية إلى حد أن بعضهم ذهب إلى أن تعلم أية لغة من اللغات حتى اللغات العلمية، ما هو في 

نهاية الأمر إلا تعلم لعقائدية الناطقين بتلك اللغة، "لأن اللغة كما جاء في تعريف بعضهم، هي أداة 

 (.7ضلها تحليل التجارب البشرية التي تختلف من مجوعة إلى أخرى")للتخاطب يمكن بف
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فلغة كل واحد منا هي عبارة عن خلاصة تجربته في الحياة، ونظرته العقلية والعاطفية فيها. وقد لاحظ 

علما النفس تلاحم مفهوم اللغة بمفهوم الشخصية فمزجوا بين الكلام والمنطق وخلصوا إلى العلاقة 

تجمع بن القول والعمل وصياغة ذلك في العبارات الشهيرة: "لم يضع امرؤ صواب القول  الجدلية التي

حتى يضع صواب العمل". وقد لاحظوا أيضا أن أصغر ش يء يعبر به الإنسان عن ذاته هو الحرف، لأن 

مجرد النطق بهذا الجزء الصغير من الكلمة يكشف عن سريرة الإنسان ويبرز ذاته. فالنطق بحرف واحد 

مكن السامع من المتكلم، فيعرف شخصه ويميز حاله ويدرك أنه صغير أو كبير، ذكرا أو أنثى... وكلما ي

استرسل المتكلم في الكلام ازداد انكشافا للسامع فيعرف لونه أو دينه أو موطنه وحتى قسمات وجهه، 

 وقده إن كان من أهل الفراسة.

 

إن اللغة سبيل المرء إلى معرفته لذاته ولمحيطه، فإنها في الوقت نفسه تفرض على المرء قيودا تمنعه من 

تخطيها. فإذا أراد شخص ما أن يعبر عن مكنوناته، أو أن يتواصل مع إخوانه، أو أن يعي ما يجيش في 

قى في ذلك أسير هذه نفسه، فإنه يستعمل في دلك ما تقدم اللغة إليه من مفردات وتراكيب، وهو يب

المفردات والتراكيب. وليس الأدب عموما، والشعر خصوصا، في هدا المجال سوى ثورة على سلطان 

اللغة وجبروتها، إنها ثورة تهدف إلى القفز فوق ما تقدمه اللغة من استعمالات مطروقة أو مفردات 

 عادية أو تراكيب فقدت من قوة التعبير فيها لكثرة استعمالها.

 

بد من أن يقودنا الاعتراف بأهمية اللغة في تكوين المفاهيم العقلية والتصورات الذهنية عند  ولا 

الإنسان إلى التأكيد على أن معرفة اللغة كبنية فكرية هي السبيل الوحيد لمعرفة القوالب لفكرية 

 الأخرى عند البشر، مثل الفكر الأسطوري والفكر الديني والفكر العلمي والفكر الفني.

 

فإدوار سابير أول فيلسوف استطاع أن يدرج اللسانيات وفلسفة اللغة والحياة الاجتماعية في دراسة 

شاملة للبنية الاجتماعية عند الفرد كما عند الجماعة، وهو وضع بذلك الأسس التي تربط علم 

التي تنتمي إلى مجتمع الأنثروبولوجيا بدراسة اللغة. إنه يحدد اللغة وعلاقاتها بالمجتمع بما يلي: إن اللغة 
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بشري معين والتي يتكلمها أبناؤه ويفكرون بواسطتها هي التي تنظم تجربة هذا المجتمع، وهي التي تصوغ 

 (.8بالتالي "عالمه" و"واقعه الحقيقي". فكل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم)

 

لات ومعاني، فهو الذي أما لغة العرب وما أعطته من حمولة دلالية للفظ "عرب" وهندست فيه من دلا

قد يدلنا على ذلك النسق الدلالي الذي يفسر تصور العرب لذاتهم وهويتهم أو يكشف لنا من خلال 

(، ويشير محمد 9توليد المعاني التي يحملها لفظ "عرب" في لغة العرب قبل تشكل أمة العرب نفسها)

اء الجماعة، بها تدرك ذاتها الجماعية الطيبي أيضا أن اللغة ومن منظور أنثروبولوجيا اللغة، تمثل وع

التي تتطور من خلال أشكال التعبير إلى هوية ثقافية متميزة. وهذه تقريبا فكرة مورغان في تعريفه للقبيلة 

من وجهة نظره هي وإن تربطها أواصر الدم فإنها نظام سياس ي لأهله، له حدود ترابية ومنطوقات 

 (.10وقيادات)

 

م وتعاليمها الوقع الواضح على تبلور هوية العرب كاملة مدمجة في قالب تنظيم وقد كان لرسالة الإسلا 

 جعل منهم أمة واحدة متماسكة.

 

وبشكل  -من ناحية أخرى، فإن اللغة التي تتشكل لحاجة اجتماعية وضمن إطار المجتمع الواحد تؤثر 

وفعال في عملية المعرفة، أي على إدراك هذا المجتمع لمحيطه وواقعه، وهي تتمتع بدور رئيس ي  -مباشر 

أنها تقود الإنسان الفرد والجماعة في المعرفة، أي أنها تقود الإنسان الفرد والجماعة في عملية 

 "استكشاف" العالم الخارجي. فهي تؤثر تأثيرا مباشرا في التجربة الفردية والاجتماعية على حد سواء.

 

علقة بالمسائل الاجتماعية، ومن الخطأ تصور أن الإنسان يقول سابير إن اللغة تتحكم كثيرا بأفكارنا المت

يتكيف مع واقعه دون استخدام اللغة، أو أن اللغة مجرد وسيلة لحل مشاكل الاتصال والتفكير. إن 

العالم الواقع مبني بطريقة لا واعية على أساس عادات الناس اللغوية وعلى أساس استعمالاتهم 

 (.11للغتهم الأم)
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سوى فيض من الصور المختلفة في أشكالها وألوانها، يلتقطها دماغ الإنسان وينظمها وليس العالم 

بفضل بنية النظام اللغوي الذي يتكلمه. يقول لي وورف: "إننا نجزئ الطبيعة تبعًا للخطوط التي 

ترسمها لنا لغتنا الأم. ونحن نقوم بتقسيم الطبيعة تقسيما منهجيا، وننظمها ضمن مفاهيم متمايزة، 

نعطيها دلائل بموجب اتفاقية تحدد رؤيتنا للعالم، وهذه الاتفاقية معترف بها من قبل الجماعة و 

 اللسانية التي ننتمي إليها، وهي منظمة تبعا لنماذج لغتنا".

 

ولا تعني كلمة "الطبيعة" في هذا المجال الطبيعة الخارجية فقط، بل تضم كل ظواهر الحياة الفكرية 

راك العالم الخارجي إلى عملية التفكير المجرد. ذلك لأن الفكر ذاته يعني في هذه والوعي البشري، من إد

 النظرية التفكير بلغة معينة. فكل لغة عبارة عن نظام شامل من "القوالب" الثابتة.

 

وإذا كان الماء والهواء، هما قوام الأحياء، كلها سواء كانت إنسانية أو حيوانية أو نباتية فاليد واللغة 

اء والهواء. فاليد الإنسانية أداة، لا تباريها أداة أخرى، في تمكن الإنسان مما تمكن ويتمكن كالم

 نسَويَ". 12منه)
ْ
ن
َ
(، ولهذا سخر الله هذه الأداة العجيبة في خدمة الإنسان فقال تعالى: "قادرينَ على أ

ع الإنسان بها، أكثر من وفسرت هذه التسوية، بتغير خلقها إلى ما يشبه حق البعير استواء، فلا ينتف

( فلا حضارة ولا مدنية ولا رقي، ولا تمكن له من الحياة، ولا سيطرة له عليها. وإذا 13انتفاع البعير بحقه)

(. ولهذا امتن الخالق على الإنسان بها، 14كانت اليد الأداة العملية فاللغة أداته الفكرية والقولية)

 امتنانا عليه باليد.

 

ر أنه حيوان ناطق مبين، فاليد واللغة كما ذهب "هنري" تنحصر فيهما البشرية. فالإنسان حيوان غي

فهي اللتان تفصلان بين نهاية التاريخ الحيواني وبداية التاريخ البشري أو إذا عجب المرء مما ابتكره 

 (.15الإنسان فاللغة ما أعجب المبتكرات التي أظهرها التطور الإنساني)

 

ها، ولا بالجهاز الذي يصدرها والذي يتمثل في تنوع الأصوات فحسب، بل هي فاللغة ليست عجيبة بذات

عجيبة كذلك في الوظيفة التي تؤديها، فهي لكونها أداة التفكير تمكن الإنسان من الشعور بالذات، ومن 
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الاتصال والاحتكاك بغيره، فبفصلها تكونت الجماعات الإنسانية، فتاريخ البشرية منذ بدايته يفترض 

ومن أهم أسس وحدة الأمة ومظهر هويتها عبر التاريخ الثقافة، وأن اللغة العربية وأساليب  د اللغة.وجو 

 الكتابة المنسجمة مع مفرداتها وطبيعة تركيبها تكون العنصر الأساس ي الجامع لهذه الثقافة.

ل ما يصدق وما من شك أن الحديث الشريف الذي يحثنا أن نتعلم "من المهد إلى اللحد" يصدق أو     

على تعلم اللغات، وذلك أن الإنسان قد يقض ي العمر كله من غير أن يحيط بلغة قوية، ناهيك عن 

اللغات الحية الأخرى التي أصبح لزاما عليه أن يتعلمها، إذا كان حريصا على مواكب العصر، والإطلاع 

ل خطر قد يهدد هويته، لأن على ما يحدث من أفكار والانفتاح على العالم الخارجي، وحماية نفسه من ك 

 ( كما جاد فيه الأثر.16من تعلم لغة قوم، فقد آمن شرهم)

إن القضايا اللغوية أشبه ما تكون بالقضايا المصرفية ولذلك أصبح اللسانيون يتحدثون اليوم عن      

لرصيد رصيد الإنسان من المفردات، كما لو أن هذا الرصيد شبيه برصيد الإنسان في البنك. وكما أن ا

المصرفي يتعرض للتضخم المالي، حيث يفقد جزءا من قدرته الشرائية عندما تفقد الأوراق والقطع 

النقدية التعامل بها بين الناس قيمها فكذلك المفردات المتداولة بين الناس تتحول في تحصر الانحطاط 

امتها من الأفكار التي إلى مجرد ألفاظ هشة ترددها الألسنة عندما تفقد خصوصياتها الفكرية، أي دع

هي للثقافة بمثابة الاحتياط من الذهب للاقتصاد، وكما أن التضخم المالي يفقد العملة قيمتها ويجعلها 

زهيدة رخيصة، فكذلك السلوك اللغوي ينتهي به المطاف إلى نوع من الثرثرة في الكلام، واللفظية 

 ية منطلق للفكر ونظام للقيم الجماعية.الجوفاء في الكتابة أو النشر. والواقع أن اللغة العرب

فالحديث عن اللغة لا ينفصل عن الحديث عن دالة الفكر العربي، لأن اللغة تمثل السبيل لاستكشاف 

حوافل الأمة، فمن خلال ألفاظها تعبر عن كوامن الإحساس بالمواطنة والشعور بالصلة، والتوافق 

 بين أبناء الأمة الواحدة.بالمشاعر وهي من أقوى عوامل الوحدة والتضامن 

فهي التي تحول الإنسان إلى كائن اجتماعي يتحسس الواقع، ويستشرف الخصائص المميزة التي     

تترسب في كل إشاراتها ودلالاتها. وقد وجد فيها العرب منذ أقدم العصور، كغيرهم من الأمم، صفة 

وتوغلها في نفسه للتعبير عن كيانه وخطراته الملازمة للفرد في حياته وتسربها إلى أعماقه حسا ووجدانا، 

ورغباته، وهي بالتالي تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متكاملا متماسكا، تحكم قواعدها وأصولها. ومن 
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هنا أصبحت اللغة تمثل الحبل المتين الذي وحد بين رغباتهم ومطامحهم وتجعل قوميتهم وهويتهم 

 متماسكة.

 

تحرك التطور السياس ي والقومي؟ والهوية الوطنية وما هو العنصر الديناميكي فما هي القوى التي        

الذي يدفع بالحركة، فيفرض التنقل من وضع للآخر، إنه ليس الدولة كما زعم هيغل، وهو ليس الأمة 

كما رد عليه هردز، إنها حقيقة معنوية أعظم وأبقى وأكثر خلودا من كل ذلك، إنه روح الشعب: أو كما 

( "إن روح الشعب هي القوة الخفية المعنوية التي تسيطر على الجماعة فتفرض Mosseموس )يقول 

الترابط وتتحدى الأحداث وتنتظر اللحظة المناسبة لتتفجر حقيقة واقعة، فإذا بها أمة ودولة، بل 

وظيفة حضارية وقيادة إنسانية. إن روح الشعب هي وحدها محور التطور إذا الزعيم هو الذي يملك 

الحساسية والعلاقة المباشرة الخفية مع روح الشعب. وما روح الشعب وما الذي يسمح باستمراريتها 

 (.17رغم الأحداث؟ إنها اللغة أقدس الأقداس")

اللغة هي التي تمكن روح الشعب في طقوسها وأساطيرها ورموزها وتقاليدها بل ومعانيها. اللغة  -

ن عصر إلى عصر أو عبر مسالك خفية غير واضحة، ولكنها ثابتة، المتداولة المتنقلة من جيل إلى جيل وم

 هي وحدها التي تحمي كنوز المعرفة وصلابة الإيمان وقوة الانتماء.

فلا يوجد شعب أو أمة لا تملك لغة. إن اللغة هي الشرط الأساس ي الذي يعني انتقاؤه انتقاء الأمة أو  -

ها بهذا المعنى أحد المقومات الأساسية التي بدونها لا (، إنSine qua nonكما يقول فلاسفة الرومان )

 مجال للحديث عن مفهوم المجتمع القومي والهوية الوطنية

إن الهوية كوحدة كلية حين يتعرض جزء منها إلى التهديد فإنها تسعى للدفاع عن نفسها ومكوناتها 

لك تنتعش وتتقلص أو تهادن وذلك عن طريق الأسلوب والإستراتيجية المناسب لطبيعة الخطر. فهي بذ

 أو تدافع وتهاجم كأي كائن حي له ميكانيزمات البقاء.

إن اللغة هي التعبير الحقيقي عن ذكاء الشعب، حيث أن الطابع الفكري لكل شعب، إنما يتجسد       

نقلها عبر الألفاظ والعبارات التي تتكون منها اللغة. اللغة وحدها هي التي تسمح بالاحتفاظ بالتقاليد و 

من جيل إلى جيل. وفي هذه التقاليد تجد الأساطير تعبيراتها الرمزية والأغاني المتداولة مصادرها 
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الحقيقية. يقول هردز في هذا المعنى: "اللغة هي تعبير عن تلقائية روح الشعب، إنها عصير الحياة للأمة. 

 (.18خلقه قريحة لكل الأمة")الضمير القومي للأمة لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال الأدب الذي ت

 

إن اللغة العربية لا تعرف الحدود السياسية والجغرافية بل تتعدى ذلك لأنها تراكم وانصهار للمقومات 

الموحدة كونها تصدر عن منابع متعددة المرجعيات، ففي العراق أشورية وفي مصر مرجعية قبطية، 

ين فينيقية، وفي المغرب فينيقية وبربرية، وفي فرعونية، إسلامية ومعاصرة، وفي لبنان وسوريا وفلسط

الصومال والسودان تراث إفريقيا السوداء ومن ثم فإنها تسهم في بناء مذهب إنساني جديد وتاريخي في 

الوقت نفسه. واللغة في الحقيقة تكشف عن ذات الإنسان وعن أسراره كينونته حتى ولو أراد أن يخفي 

 ذلك عن الناس.

ك أهمية اللغة من خلال ارتباطها الوثيق بالأمة، فغالبا ما تقترن اللغة باسم الأمة وهويتها إننا در          

القومية، فتصبح أساسا مميزا لها عن بقية الأمم في حالة التعرف عليها وعلى الأفراد المنتمين لها، 

اللغة الفرنسية  فنقول على سبيل المثال، إن للعرب لغتهم وهي اللغة العربية وللفرنسيين لغتهم وهي

 وللألماني لغتهم وهي اللغة الألمانية وهكذا...

يقول ساطع الحصري: "إن اللغة سواء قلنا أنها خل دفعة واحدة من قبل الله، أم ذهبنا إلى أنها          

هي التي تخلق العقل أو على  -في الحالة الراهنة  -تكونت تدريجيا بعمل العقل، فلا يمكن أن نشك في أنها 

الأقل تؤثر في التفكير تأثيرا عميقا، وتسدده، وتوجهه توجيها خاصا... من ثمة فاللغة القومية تعتبر 

بمثابة الوعاء الذي تتشكل به وتحفظ فيه، وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. إن لغة الآباء والأجداد 

ب الشعب ينبض في مخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، فقل

 (.19لغته وروحه وتكمن في بقاء هذه اللغة")

ولما كانت اللغة بمنزلة القلب والروح للأمة، فإن يتعين عل كل أمة أن تتمسك بلغتها الخاصة تمسكها      

 بحياته وتعتبر هذا التمسك بمثابة الواجب المقدس والحق المشروع الذي تهون في سبيله أرواح الأفراد.

وب التي تتكلم لغة )أم( واحدة، تكون ذات قلب واحد، وروح مشتركة، ولذلك تكون أمة إن الشع

مشتركة يتوق أفرادها إلى العيش تحت لواء دولة واحدة، يبقى دائما متأججا في أعماق الأفراد، كالنار 

 (.20تحت الرماد، لا تلبث أن تشتعل بمجرد أن تذرو الرياح القومية ذلك الرماد)
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عب من الشعوب لا يفقد حياته وكيانه تحت أي تأثير خارجي إلا عندما يفقد لغته ويصبح ذلك أن أي ش

من الناطقين بلغة حكامه... فعندئذ فقط يموت الشعب ويذوب في بوتقة الغير ليصبح جزءا من أمة 

 أخرى.

 

ضد الاحتكار ففي هذا المعنى يقول جرجي زيدان: "اللغة المختلفة في مملكة واحدة إنما هي حواجز منيعة 

الفعلي، وتدفع الأفكار، والعادات من عنصر إلى عنصر، فهي مانعة من الالتئام في وحدة قومية واحدة، 

يمكنك أن تجمع جماعات تحت راية حكم واحد، ولكنك لا تقدر أن تجمعها في قومية واحدة، إذا كانت 

 (.21متعددة اللغات ما لم تعمم فيها لغة واحدة")

 

ية والشخصية القومية لا نجد ما نستشهد به خيرا مما قاله أحد أئمة اللغة القومية وعن اللغة العرب

العربية وهو الأستاذ محمود تيمور: "فإذا كانت الإمبراطورية العربية قد أسدل ستارها على مسرح 

السياسة فهي قائمة في مظهر لغوي يربط بين من ضمت من الشعوب، ونحن نعمل بواعيتنا الظاهرة 

فية على استبقاء رباطنا الإمبراطوري في صورة اللغة العربية، كأننا بهذا الرباط نعمل على أحياء والخا

إمبراطوريتنا الزائلة، على نحو يلائم ملابساتنا الحضرة، فإيماننا بالفصحى مستمد من إيماننا بتلك 

بمقومات شخصيتنا الإمبراطورية التي تتجمع فيها أمجادنا التليدة، وإننا بذلك الإيمان نستمسك 

العزيزة علينا وعلى تاريخ الإنسانية جميعا، وفي هذا الاستمساك تلتق مشاعرنا الطبيعية، لحماية 

 (.22أنفسنا في معترك تنازع البقاء")

 

 التحديات التي تواجه الهوية واللغة: - 2

جتمع، ولكن المصدر تتعدد مصادر التحديات التي تواجه الهوية، بقدر ما تضعف المناعة لدى الفرد والم

الأساس ي الذي يأتي منه التحدي الأكبر لهوية الأمم والشعوب كافة، يكمن في السياسة الاستعمارية 

الجديدة التي تسود العالم اليوم، والتي ترمى إلى تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة، 

الإنساني، في إطار مزيف من التوافق القسري والتي تسعى إلى صياغة هوية شمولية تفرضها في الواقع 

طرح بها هذه الهوية الشمولية 
ع
والإجماع المفروض بالقوة. والخطورة في هذا الأمر، أن قوة الأبهاء التي ت
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، تعمى الأبصار عن رؤية الحقائق على الأرض كما هي، مما يؤدى 
ً
ذات المرجع الغربي، والأمريكي تحديدا

المغشوشة، هي الهوية العصرية، الهوية الكونية، هوية التحديث والمدنية، إلى توهم أن هذه الهوية 

 (.23الهوية التي ينبغي أن تسود وتقود، ولا هوية الجمود والهمود)

 

أما كونها هوية عصرية، فهذا صحيح من بعض الوجوه، لأنها مفروضة على هذا العصر بقوة الهيمنة 

ة، فهذا أبعد ما يكون عن حقائق الأشياء لأن في العالم هويات والسيطرة والغلبة، وأما كونها هوية كوني

 أن 
ً
متعددة، بقدر ما فيه من ثقافات وحضارات، أما أنها هوية التحديث والمدنية، فينبغي أن نفهم جيدا

للحداثة دلالات ومفاهيم ومستويات، فمنها حداثة مادية، وضعية، مقطوعة الصلة بالدين، ومنها 

سانية بانية للإنسان بعناصره المتكاملة وللحضارة في أبعادها المادية والروحية واللغة حداثة أخلاقية، إن

جزء من الإرث الحضاري والتي تواجه شتى أنواع التحديات باعتبارها أداة التعبير والتواصل بين أفراد 

 المجتمع، وترجمانا ينقل الأفكار للآخرين ليتم التفاهم والإقناع أو التأثير.

 

لقد ترسخ عند معظم أبنائنا بعجز اللغة العربية عن مواكبة حركة العلم والتكنولوجيا، وتأكدت          

أمامهم عظمة اللغات الأجنبية الأخرى التي تحتضن الفكر العربي المعاصر وتنقله مما نتج ذلك الشعور 

 تفوق فكري وحضاري.بالدونية والنقص أمام اللغات الأخرى. ولقد صار النطق باللغات الأجنبية دليل 

والسؤال المطروح، هل تغيرت اللغة العربية من حيث الفاعلية التواصلية؟ ولماذا استطاعت هذه      

اللغة أن تحتضن ثقافات عديدة طوال فترة من الزمن؟ إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في اللغة ذاتها بل 

ص والضعة من انتمائه، فيمارس هذا في الإنسان العربي الذي يعيش مرحلة انبهارا وشعور بالنق

النقص هروبا من أصالته وهويته، لأن الهوية ترتبط باللغة لذلك كان الاعتزاز باللغة اعتزازا بالانتماء 

 القومي ومن يتخلى عن انتمائه القومي وعرقه وأصله فكأنه الجسد بلا روح.

دود الفكري والثقافي ويتمثل ذلك إن نقص الثقافة اللغوية لدى الإنسان العربي أثر سلبا على المر 

النقص في القراءة والمطالعة لأن جيل الأمس كان يقرأ في شبابه كثيرا من أجل أن يبني ويكون نفسه، 

فيجد في القراءة متعة وثقافة وتعلما، وهنا تظهر الفجوة الواسعة التي تفصل بين اهتمامات كل من 

التفكير. إن جيل اليوم لا يقرأ كثيرا بل يتصفح قليلا وهو  الجيلين وثقافتهما ومعلوماتهما، وأسلوبهما في
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مشغول البال، مشتت الأفكار، لا يتمتع بالجرأة العلمية فهو لا يدري من الثقافة إلا مصطلحاتها، 

وتسيطر عليه العامية، لذا نلاحظ الكثير من المثقفين اليوم وقد أصابهم العجز الكبير في ثقافتهم 

 اللغوية.

ة للقول بأننا نملك لغة فصحى هي مكون موحد قوي للهوية العربية والثقافة العربية معا. وما من حاج

ذلك أنه من وجهة نظر معينة فإن اللغة العربية بحد التعريف لغة مقدسة، مطلقة بل تجري التقاليد 

مرنة،  لأنها لغة إلهية، ومع ذلك فإنها واسطة من وسائط الثقافة المعاصرة ومن بديل إلا بأن تكون 

 تعددية، نسبية ودينامية.
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  موقف الإسلام من التراث الإيراني القديم

 فنّ العمارة الإيراني له أثر كبير في بناء المساجد الإسلامية

تراث إيران القديم ما أثرى حضارتهم. * الشهيد مطهّري دافع عن الفتح الإسلامي  * أخذ المسلمون من

م الفارسية وأصبحت لغة 
ّ
لإيران أمام شبهات المستشرقين. * العرب الساكنون في إيران مالوا إلى تعل

 أبنائهم.

ود في الفكر لا شك أن الإسلام حارب كلّ ما يصد حركة الانسان والمجتمع الإنساني نحو الكمال المنش

.. ولكن موقفه من النتاج الفكري 
ً
والسلوك والنظام الاجتماعي والسياس ي والاقتصادي، وألغاه جميعا

 إذا لم يندرج في قائمة موانع الحركة التكاملية. يشهد على ذلك 
ً
 أبدا

ً
والعلمي الإنساني لم يكن سلبيا

علوم الحرب.. ومن علوم الإدارة.. ومن  موقفه من التراث الإيراني القديم.. من اللغة الفارسية.. ومن

 فنون العمارة.. ومن الكتب القديمة.. ثم من العادات والتقاليد السليمة.

 من هذه اللغة، فإن العرب 
ً
م قدرا

ّ
مع أن اللغة العربية هي لغة الدين، ولا يصح إسلام مسلم إلا إذا تعل

 كما فع
ً
لت القوى الغازية في التاريخ بل وفي عصرنا لم يفرضوا لغتهم على أبناء الشعوب المفتوحة فرضا

.
ً
 الراهن أيضا

نعم، لقد أقبل الإيرانيون بنفسهم على تعلم اللغة العربية وخدموا هذه اللغة في مختلف المجالات، 

ولكنهم لم يجدوا أنفسهم ملزمين بترك اللغة الفارسية، فبقيت هذه اللغة الى جنب اللغة العربية، بل 

في إيران بعد جيل أو جيلين أصبحوا يتكلمون باللغة الفارسية. ولكن من الطبيعي  إن العرب الساكنين

 أن تمتزج اللغتان لتشكلان اللغة الفارسية الإسلامية بمفرداتها العربية الكثيرة.

 

واستفاد المسلمون دون شك من فنون الحرب الإيرانية لأن الأكاسرة كانوا يهتمون بهذا الجانب بشدة لما 

من حروب مستمرة مع الروم منافسيهم في السيطرة على العالم، والوثائق التاريخية المتوفرة في كان لهم 

هذا المجال رغم قلتها توضّح استفادة العرب من هذه الفنون، ففي عصر الرسول )ص( حفر الخندق 

ثم إن حول المدينة في حرب الأحزاب باقتراح من سلمان الفارس ي، وكلمة الخندق كما يقال فارسية، 

القادة العسكريين الإيرانيين في اليمن كان لهم دور في إدارة عمليات الفتوح وفي القضاء على الردة، كما 

 من قادة جيش كسرى )الأساورة( كان لهم مثل هذا الدور حتى في فتح إيران. ثم إن التاريخ 
ً
أن جمعا
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القومية المعارضة للإسلام في  يحدثنا عن دور قيادات عسكرية إيرانية في القضاء على بعض الحركات

أنحاء ايران، وفي الفتوحات الإسلامية، وفي القضاء على الخوارج، وفي إخماد الفتن. كل هذا يعني أن 

 الفنون العسكرية الإيرانية كان لها دور فاعل في إدارة العمليات العسكرية بعد الإسلام.

سبات الإدارية كانت تتم في الدولة حتى زمن هشام وأما في مجال العلوم الإدارية فيكفي أن نذكر أن المحا

بن عبدالملك باللغة الفارسية، مما يدلّ على أن الجهاز الإسلامي استفاد من هذه العلوم ومن الإيرانيين 

دّلت الى اللغة العربية في  المتمرسين فيها دونما أدنى حساسية، ومن الطريف أن لغة هذه الدواوين بع

 ني يحسن اللغتين هو صالح بن عبدالرحمن.زمن هشام على يد إيرا

أما الحديث عن موقف العرب من المراكز العلمية والمكتبات في إيران إبان الفتح الإسلامي فهو ذو         

 
ً
 وحشيا

ً
شجون. لقد حاولت العصبيات والدراسات الاستشراقية أن تعطي للفاتحين المسلمين طابعا

 للعلم والمعرفة، وتصفهم بأ
ً
نهم بدو أبادوا حضارة إيران وقضوا على المعالم العلمية فيها. بل معاديا

وحتى الكتب المدرسية الإيرانية في عصر الطاغوت كانت تلقن الطلبة هذه المفاهيم عن الفتح الإسلامي، 

 )
ً
وتبين لهم أن جامعة جنديشابور والمكتبات الإيرانية أبيدت على يد الفاتحين )وتسميهم الغزاة طبعا

 ذه النعرة قد ارتفعت بشأن إحراق مكتبة الإسكندرية على يد المسلمين الفاتحين.ومثل ه

ودرس الباحثون مسألة إحراق مكتبات إيران إبّان الفتح ومنهم الأستاذ الشهيد مطهري رضوان الله 

د فرية إحراق مكتبة الاسكندرية.
ّ
دها. كما فن

ّ
 تعالى عليه، وذكر كل الأقوال في هذا المجال وفن

 عن أية عادة تتنافى مع بقي 
ّ
أن نشير الى موقف الإسلام من العادات والتقاليد. ولا شك أن المسلم يكف

الإسلام وتعاليمه، وهكذا فعل الإيرانيون بعد أن تأدبوا بآداب الإسلام، فأصبحوا في مأكلهم وملبسهم 

 في ومسكنهم ومعيشتهم وحياتهم اليومية ملتزمين بآداب الدين الحنيف، ولكنهم لم 
ً
يجدوا حرجا

رها بتعاليمه، من ذلك مثلا الاحتفال بعيد 
ّ
بها الاسلام وأط

ّ
ممارسة التقاليد القديمة بعد أن هذ

 النوروز، فلقد تواصل الاحتفال به، ثم شاركهم العرب فيه، وامتدّت هذه الاحتفالات الى مصر.

اء المساجد الإسلامية وبناء المدن وبقي أن نشير الى أن فنّ العمارة الإيراني كان له أثره الكبير في بن

الجديدة. وهكذا الأمر في باقي الفنون الجميلة، مما يدل على انفتاح الإسلام على ما عند الآخرين من 

 علوم وفنون وعادات حميدة.

 html318233vefagh.ir/News/-http://al. رابط الموضوع:
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 الثقافة العربية الاسلامية في ايران في العصرين المغولي والتيموري  

 شيرين عبدالنعيم حسنين*                                                                    

من دراسة مظاهر الثقافة الإسلامية في العصرين المغولي والتيموري في إيران  يتبين لنا أنه        

رغم من أن اللغة العربية كانت قد فقدت مكانة الصدارة في  إيران كالعصور السابقة، على ال

العربية صارت اللغة العلمية  وحّلت محّلها اللغة الفارسية في هذين العصرين، إلا أن اللغة

 والأدبية، ولم يكن لكتاب الفرس وأدبائهم غناء عن

بادئ  ين من أساليب الدمار والتخريب فيوعلى الرغم مما سلكه سلاطين هذين العصر  تعّلمها.

في بلاد الفرس  م وأبناءهم من بعدهم لما عاشوا حياة مستقرةنهأمرهم وقت فتحهم للبلاد، إلا أ

في الحضارة كبير  بالإضافة إلى إسلامهم، أقبلوا يصلحون ما أفسد، بل ساهموا بنصيب

هذه الحضارة الفارسية ذات  همالإسلامية في فروعها المختلفة، لذلك نشأت في ظلهم وبرعايت

   الطابع العربي الإسلامي المتميز.

م كانوا مخربين سفاكين، نهبأ المعولي والتيموري المعروف في التاريخ عن حكام هذين العصرين

 لتدميرهم الكثير من المدن الإسلامية الزاهرة، وقتلهم لألوف من المسلمين سكان هذه وذلك

 الكثيرون أن السلاطين المغوليين والتيموريين كانوا محبين للعلوملكن الذي لا يعرفه   المدن 

 والفنون في أول أمرهم، فقد اهتموا بعلم الرياضيات لضبط شؤون مملكتهم، وعلم الطب

 لحفظ الأبدان، وعلم الفلك لرصد الأوقات وتحديد مواعيد الغزوات.

م في نهيجدو  نانين الذين كانوام كانوا يبقون على حياة العلماء والصناع والفويذكر عنهم أ

لذلك لما استقر هؤلاء السلاطين في  م معهم الى مقر ملكهم.هالمدن المفتوحة، ويصطحبون خير 

الإيرانية والثقافة الفارسية الإسلامية هناك،  إيران كانوا من أشد المتأثرين بمظاهر الحضارة

تهم  فصاروا دعاة للإسلام، وسعوا تعصبهم لوثني ثم ما لبثوا أن اعتنقوا الاسلام  نتيجة لعدم

لقد انصرفوا بعد  والمدارس الدينية والعلمية في إيران. الى نشره، وبنوا الكثير من المساجد

ضة عمرانية نه شهدت إيران اعتناقهم الإسلام الى تعمير ما خربه أجدادهم وآباؤهم، بحيث

ة  كتبريز ومشهد وهراة الإيراني وعلمية وثقافية عظيمة، وصارت عواصم ملكهم من المدن

وقبلة للعلماء والفقهاء والأدباء  والسلطانية وسمرقند  مراكز للعلوم والآداب والفنون،

 وقد أوقفوا أملاكهم وبذلوا المال الوفير من أجل العلماء ورجال الدين والأدباء والفنانين.

 سات العلميةللإنفاق على المؤس ااوأرباب الفنون، لتشجيعهم على إنجاز أعمالهم وأيض
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شارك أهل  ا، بل كان من هؤلاء السلاطين منوالدينية، وصرف رواتب القائمين على العمل 

 المعرفة نشاطهم  وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 هذا بالإضافة الى الدويلات التي حكمت بعضأقاليم إيران في كنف الدولتين المغولية 

ولقد ازدهرت العلوم  الإسلامية في هذه الفترة. والتيمورية والتي كان لها دور ملموس في الثقافة

وخاصة الرياضيات والطب  العقلية والدينية في هذه الفترة، فراج التأليف في مختلف العلوم،

الكلام والفلسفة والمنطق واللغة  والفلك والهيئة والتأريخ والتفسير والحديث والسيرة وعلم

 ثقافية إسلامية على أيدي علماء الفرس ضةلذلك شهدت إيران في هذه الفترة  والتصوف.

 ذه الثقافة العظيمةهفارسيا يشهد لا هم وشعرائهم من أصحاب اللسانين، وممن تركوا إنتاج

 بها هنا  الجديرة بالدراسة، وسوف أتناول أبرز مظاهرها، حيث أن هذا البحث لا يتسع للإلمام

.
ً
 مفصلا

البارزين في  يتناول فيه الحديث عن دور  وسوف ينقسم هذا البحث إلى قسمين، القسم الأول 

الثقافة العربية  العصر المغولي من سلاطين ووزراء وأعلام كان لهم دور ملموس في نشر

 الإسلامية في إيران.

ملوك ووزراء  أما القسم الثاني فيتناول أيضا الحديث عن دور البارزين في العصر التيموري من

 الثقافة الإسلامية في إيران.م على تهوأعلام، والذين تركوا بصما

على الملك لقب  عرف ملوك دولة المغول التي حكمت إيران باسم )الإيلخانيين( حيث كان يطلق

وقد كان هؤلاء الملوك منذ بداية حكمهم وثنيين، لكنهم لم يكونوا متعصبين  )إيلخان(.

 م( والذي 1264ه )  600فذكر عن أول ملوكهم ويدعي )أبا قاخان( تولي العرش عام  لوثنيتهم،

لا ها   :  لم يكن قد اعتنق الإسلام، أنه أول من ضرب النقود باللغة العربية وقد كتب على أحد

إلا .»   وجهيها في المتن« القآن الأعظم إيلخان المعظم زيد عظمتها » وفي الحاشية عبارة ،« إله 

 الله محد رسول الله

بعلماء  ملوكهم الإسلام ولقب نفسه بالسلطان وقد اعتنق ثاني« أحمد تكودار » فوطد صلته 

حاميا لدين  ذا الشأن الى العلماء في بغداد، وأعلن نفسهبهالمسلمين، وسارع بإرسال كتاب 

الأصنام والكنائس  ببناء المساجد وتحويل الكثير من معابد  للرسول)ص(، وأمر  االإسلام وتابع

الخلفاء، فأثر هذا تأثيرا بليغا في  عليه زمن إلى مساجد، كما أقام الشرع الحنيف على كما كان

وقد نصب « كمال الدين عبدالرحمن الرافعي » ا للإسلام،  شيخ نفوس الرعايا من المسلمين.

ولقد حاول  وولاه الإشراف العام على الأوقاف حسب شروط الواقفين. أحد الشيوخ ويدعى
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التمسك بديانتهم  أصروا على السلطان أحمد تكودار أن يدخل المغول في الإسلام، لكنهم

وألقاب الشرف، فدخل  البوذية، فلم يستطع، فلجأ الى ذلك عن طريق بذل العطايا والمنح

كما أجرى اتصالات مع السلطان المملوكي )قلاوون( بمصر عن  الكثير منهم في الإسلام في عهده.

ي سبيل إحياء الشريعة برسالة إليه يطلعه فيها باعتناقه الإسلام، وجهوده ف طريق وفد أرسله

 من قبيل إصلاحات شؤون الأوقاف، وتيسير سبل الحج، كما أعرب في رسالته عن الإسلامية

عليه  رغبته في عقد سلام ومودة مع جيرانه المسلمين، على الرغم من مخالفة ذلك لما نص

ا عن وقد رد عليه السلطان قلاوون برسالة أعرب فيه مجلس الشورى المغولي )القوريلتاي(.

السلطان أحمد تكودار لقي حتفه بعد عامين من حكمه على يد المغول  ترحيبه بذلك، غير أن

 الثائرين عليه

 بسبب اعتناقه الإسلام، وإقامته علاقات ودية مع جيرانه المسلمين.

تغيرت أحوال  وعلى الرغم من مقتل السلطان أحمد تكودار، إلا أنه لم تمضعشر سنوات حتى

فوصلوا الى  اتدريجي ايد عدد المغول المعتنقين للإسلام، كما تزايد عدد المسلمينالبلاد، فقد تز 

الدولة مستندين الى تأييد سكان  المناصب الهامة، ونجحوا في تكوين حزب من أقوى الأحزاب في

» سادس سلاطين المغول  الى العرش، وأن   الريف ورجال الدين، وقد استطاع هذا الحزب

 يدخله في طاعة الإسلام. مي أن يرفع السلطانالإسلا « غازان خان 

 ه 694وفور اعتلاء السلطان غازان خان العرش في أوائل شهر شعبان عام 

الأفراح  م( أعلن الإسلام الدين الرسمي للبلاد، وقد أسلم معه جميع الأمراء، فأقيمت ( 1295

خان، وعكف  زانواشتغل الناس بالعبادة، ولما حل شهر رمضان صامه السلطان محمود غا

ر وعلى إثر ذلك غي على العبادة مع جماعة الأئمة والمشايخ الذين شملهم بالهبات والصدقات.

المسيحيون واليهود قادرين  المغول زيهم، فلبسوا العمامة كشارة مميزة لهذا التحول، ولم يعد

 على أن يظهروا بين الناس إلا بثياب متميزة، فكانت علامة

ولما كان السلطان محمود  في أوساطهم، واليهود خرقة صفراء في عمائمهم. النصارى شد الزنار

أن تذكر أسماء الخلفاء الراشدين  غازان خان على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، فقد أمر

المساجد، وأصبح يذكر اسمه بعد هؤلاء  في خطبة الجمعة والعيدين والمناسبات الأخرى في

وأحيطت الشهادتان بأسماء الخلفاء الراشدين،  على العملة، الخلفاء، كما نقشت أسماؤهم

كما أمر السلطان محمود غازان خان أن تصدر الرسوم  كما كتب اسم السلطان وألقابه.

على اتباع  االإسلامية دون التأويل في الشرع، وكان يحث الناس دائم طبقًا لما تنصعليه الشريعة
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في سبيل تقويتها ورسوخها، لذلك كان شديد العقاب  بأحكامها، وبذل الجهود الشريعة والعمل

دم الكنائس المسيحية والأديرة اليهودية وتحطيم الأصنام بهوقد أصدر أمر  المخالفين. على

 واستبدالها بالمساجد، كما أجبر البوذيين على الدخول في الإسلام، وطلب ممن يرفض البوذية،

 مغادرة البلاد.

الرئيسية،  ان يرعى علماء الدين، ويباشر قيامهم بمهامهملذلك كان السلطان محمود غاز 

المستنصرية ، وكان  ه دخل إحدى المدارس الدينية وتدعى 696ويروى عنه أنه في عام 

ا الكريم، فلما أقبل عليهم، قاموا احترام يتلون القرآن تهمالمدرسون والفقهاء يجلسون كعاد

 تفقدها، ثم عاد الى الدار المذكورة، فبات فيها.ف له فلامهم على فعلهم، ثم دخل خزانة الكتب

الفضل في  وفي الحقيقة كان السلطان محمود غازان في مقدمة سلاطين المغول الذين كان لهم

وصاروا من أكثر  تمع الإسلامي، فتأثروا بالبيئة الفارسية الإسلامية،اندماج المغول في ا

ولقد كان عصره العصر  .تهامية من كبو بالحضارة الاسلا  المتحمسين للمساهمة في النهوض

ضة عمرانية تبريز  عاصمة ملكه   الذهبي للدولة المغولية، فلقد شهدت إيران، وخاصة مدينة

والقرى وأسست المدارس العلمية والدينية،  وثقافية كبيرة، فبنيت المساجد الكثيرة في المدن

ويكفينا  ها وعلى الفقراء والمساكين.القائمين بالعمل في وأوقفت الأوقاف للإنفاق عليها وعلى

قد دفن في مقبرة  دليلا على ما نقول أن السلطان محمود غازان خان كان أول سلاطين المغول 

شام غازان أو » تقع في شمال   م إخفاء مواضع قبورهم  وكان قد بناهاظاهرة  حيث كانت عاد

، وكانت متوجة بقبة كبيرة، غرب تبريز في محلة نسبت الى اسمه وتعرف باسم« شنب غازان 

الحدائق، ومن أهم هذه المباني مسجد وصومعة  موعة من المباني المقامة وسطمج هاومركز 

للحنفية ومستشفى ومكتبة ومرصد، وبالقرب من تلك  ومدرستان إحداهما للشافعية وأخرى 

كما  لتدريس علوم الدنيا، وقد عين لها المدرسون اللازمون  المؤسسات توجد مدرسة أخرى 

لحفظ كتب القوانين التي وضعت في عهده، ومسكن للأطفال  يوجد بيت القانون المخصص

وحمام وملجأ يسع مئة يتيم يتلون القرآن ويحفظونه من مئة  وآخر للأشراف والسادة

عليهم خمسة من المدرسين، ويقوم بخدمتهم خمسون من الخدم،  مصحف لديهم ويشرف

 لأرامل تقيم فيه خمسمائة أرملة.وثالث ل وآخر للأطفال المشردين،

زيارته لإيران  وقد زار الرحالة العربي ابن بطوطة هذه المقبرة وغيرها من معالم مدينة تبريز عند

بما بقي من أكوام  حتى الآن، ياوسجل مشاهداته في كتابه، ومازال مكان هذه المقبرة ظاهر 

 الأبنية المختلفة من حطامها.
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والتي  حمود غزان على مدينة تبريز  عاصمة ملكه  وحدها،ولم تقتصر جهود السلطان م

ا من الناحية العمرانية والثقافية، بل شملت أيض
ً
» وأقام فيها  المدن ااحتلت مركزا مرموق

 دخلوكان يصرف  الأخرى التي ضمها ملكه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جدد مدينة« أوجان 

ورة لها على المجا والقرى  ية جديدة، وأطلق عليها اسمعدة أبن« مدينة الإسلام » هذه المدينة ،

كما أوقف السلطان محمود غازان جزءًا كبير من أملاكه  المؤسسات الخيرية التي شيدها.

النهضة العلمية الحضارية، وسجل ذلك في حجة الوقفية التي  الخاصة للإنفاق على هذه

وقد « أبواب  ع القضاة والعلماء.الإسلامية الصحيحة وشهد بصحتها جمي حررت على الطريقة

وعهد بالإشراف عليها  أدرج السلطان محمود غازان جميع المؤسسات التي أسسها تحت اسم

الذي  الذي سيرد الحديث عنه. الخير» إلى وزيره العالم والمؤرخ رشيد الدين فضل الله الهمذاني 

غازان عام  رزين السلطانومن سلاطين المغول البا« أولجاتيو » خلف أخاه السلطان محمود 

)محمد خدا  م(، وكان هذا السلطان قد اعتنق الإسلام، واتخذ لنفسه اسم 1304ه )  704

 بنده(، أي محمد عبدالله  وقد وجد لذة في الالتحاق بفرق إسلامية متعددة،

 على التوالي. اوشيعيا وسني افكان حنفي

وجعلها  ران تهالسلطانية  بين تبريز و ويذكر التاريخ عن هذا السلطان أنه قام ببناء مدينة 

صارت من أعظم  ضة عمرانية وثقافية، بحيثعاصمة لملكه، وقد شهدت هذه المدينة أيضا 

والمؤسسات والمدارس العلمية  المدن الإسلامية كمدينة تبريز، وقد ضمت الكثير من العمارات

خلها مقبرة له تعد من أجمل دا ا قلعة كبيرة وسط المدينة، وبنى فيوالدينية، كما شيد أيض

وقد شيد على مقربة من هذه المقبرة مبان خيرية أخرى كانت عبارة  الآثار التي أنشئت في إيران.

 ومدرسة دينية ودار للرحالة ومدرسة كبيرة على نمط المدرسة المستنصرية ببغداد. عن مسجد

للخوانساري أنه  ي كتابويذكر عن السلطان محمد خدا بنده )أولجاتيو( ف« روضات الجنات » 

من « المدرسة السلطانية  كلف العلامة الحلي ومئة من طلابه بترتيب مدرسة متنقلة ذات غرف

وكانت هذه المدرسة تحمل مع موكب  الخيام الكرباسية في مدينة كرمانشاه وأطلق عليها اسم

 في كل مترل ومصر. السيارة» هذا السلطان أينما يصير وتضرب بأمره ،

السيارة في  ر أنه وجد في أواخر بعضالكتب وقوع الفراغ منها في المدرسة السلطانيةوقد ذك

وكان  وكانت هذه المدرسة ترتحل بأعيان العلماء والمدرسين، برواتب جاريات على كرمانشان.

السلطان، ومع كل منهم فقهاء وطلاب، وكانوا يسمون بقطب « مدرس ي السيارة » الفقيه ،
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من فقهاء  ري  الذي يرجع أصله الى بلاد اليمن واستوطن مدينة تستر الدين اليمني التست

 المدرسة السيارة بالحضرة.

نموذج لهم  وإذا انتقلنا الى طائفة الوزراء ودورهم في الثقافة العربية الإسلامية نجد أن خير

من  جاوز السبعين ه ، بعد أن 718الوزير الشهير )رشيد الدين فضل الله الهمذاني( المتوفى 

 وطبيب
ً
ا في  عمل في ا، وشاعر اومؤرخ اعمره، فقد كان هذا الوزير عالما

ً
بداية أمره طبيبا محترف

 بلاط السلطان أباقاخان، ثم تولى الوزارة في عهد السلطانين

الرئيس ي  غازان خان وأولجاتيو  اللذين تحدثنا عنهما من قبل، فصار مؤرخ البلاد والمنظم

الوزير رشيد الدين يجيد اللغة العربية، وقد اصطحبه السلطان  وقد كان للدولة في عهدهما.

ا  ليقوم بتحرير المنشورات والفرمانات معه في حملته على سوريا  بصفته وزير محمود غازان

العربية، كما كلفه هذا السلطان بكتابة جميع الكتب التي ينبغي كتابتها باللغة  باللغة

 عما ألفه هذا ال العربية،هذا
ً
 وزير من كتب هامة باللغة العربية سيرد الحديث عنها.فضلا

القرآن  آيات أن السلطان أولجايتو رغب إليه أن يفسر بعض ايذكر عن هذا الوزير أيض

.»  الكريم، فسارع بالقبول، وكتب عدة رسائل في مسائل مختلفة تقع في تسع عشرة

وزير رشيد الدين الهمذاني وكان ال رسالة، وجمعها كلها في مجلد واحد سماه« التوضيحات 

والمعنى الصوفي للقرآن الكريم، لذلك اشتغل  منذ شبابه يميل الى التأمل في العقائد الدينية

بالأخلاق والميتافيزيقا هذا بالإضافة الى اشتغاله  بتفسير القرآن ومعالجة المسائل الخاصة

الدين مؤلفات كثيرة في  وقد ترك لنا الوزير رشيد بالتأليف في الطب والاقتصاد والتاريخ.

كتبها بالعربية والفارسية، « جامع التصانيف الرشيدي .»  مختلف العلوم والمعارف، كان قد

ومن أهم آثار الوزير الشهير « جامع التواريخ » الذي يعد من أهم  وضمها في مجلد ضخم سماه

شاهد عيان لعصرهم، المصادر التاريخية التي تتناول تاريخ المغول بصفته  رشيد الدين كتابه

 «الأحياء والآثار » الذي يبحث في الاقتصاد الزراعي، وكتاب « طب أهل الخطا » وهو  وكتاب

مفتاح التفاسير »  من الكتب الطبية والعلمية التي قام بترجمتها الى اللغتين العربية والفارسية.

 أما مؤلفاته الدينية فهي كتاب« التوضيحات » في الكلام وكتاب « 

ومفسريه،  نقسم هذا الكتاب الى قسمين: القسم الأول يتحدث عن فصاحة القرآن الكريموي

وأنواع الصبر  والقسم الثاني يتناول عدة مسائل أهمها مسألة الخير والشر، والجزاء والعقاب،

كان رشيد الدين قد ألفه  المختلفة، والقضاء القدر، والبعث، والتناسخ، وكتاب ثالث يسمى
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فيه الحديث عن الوحي  «السلطانية » عقد مع السلطان أولجاتيو، يتناول بعد اجتماع 

 والإلهام والمعجزة والرسالة الإلهية، والنبوة، وخاتم النبيين،

علم  والصالحين، وكتاب رابع ويعرف باسم« لطائف الحقائق » ويقع في أربع عشرة رسالة في 

بالعربية  أطلق على الكتب الدينية الأربعةوقد « موعة الرشيدية ا» وتوجد نسخة منها  الكلام.

 بالمكتبة الأهلية بباريس.

في  كانت مؤلفاته الدينية قيمة ونفيسة لما أمدت به الفلاسفة والمفكرين عن أهم المشاكل       

والمعاد  الفلسفة والتفسير، ومدى إعجاز القرآن الكريم وفصاحته، ومعجزة النبوة والمبدأ

 ر رشيد الدين قد وضع جميع نسخ مؤلفاته العربية والفارسية في بناءوكان الوزي وغير ذلك.

 خارج مدينة تبريز في محلة سماها اضخم شيده ليكون مدفن« الربع الرشيدي » وخصصه 

والطلاب  لترقية العلوم والفنون، وأسكن فيه رجال الدين والفقهاء والمحدثين وقارئي القرآن

 بهاهذا الربع الرشيدي عبارة عن جامعة مفتوحة أبواوقد كان  وأصحاب الحرف من كل نوع.

بمختلف العلوم والفنون، لما تحويه مكتبتها الضخمة من كتب نفيسة في  للدارسين لتزويدهم

 شتى أنواع العلوم،

فقد ذكر  ا أخرى مؤلفة بعدة لغات مختلفة.افقد ضمت الى جانب مؤلفات رشيد الدين كتب

العلوم والتواريخ  كانت تحوي ستين ألف مجلد من أنواعالتي عن مكتبة هذا الربع الخاصة

وتوران ومصر والمغرب والروم  والأشعار والحكايات والأمثال وغير ذلك مما جمعه من بلاد إيران

بخطوط مختلفة على يد كبار  والصين، هذا بالإضافة الى ألف من المصاحف كتبت

 الخطاطين.

الربع  كها فوق قائمة الكتب الدينية بمكتبةوكان رشيد الدين قد كتب في وصيته التي تر 

مجموعة مؤلفاته  الرشيدي بأن يؤخذ من حاصل أوقافه ما يكفي لكتابة نسخة في كل عام من

 الرئيسية. كلها على قطع ورق بغدادي لترسل الى إحدى المدن الإسلامية

 في مدينة كما أقام هذا الوزير« ارزنجان » مدرسة لتعليم علوم الدين كالفقه والحديث 

 ا الى المولى محمدوالتفسير وعلم الكلام وأنواع العلوم العقلية، وعهد بشؤون التدريس 

 الرومي من أفاضل العلماء في عصره.

 ولا يفوتنا أن نشير الى هذا الوزير الشاعر، فقد كان رشيد الدين ينظم بالعربية،
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أحد كبار  منتها رسالة أرسلها الىنذكر منها على سبيل المثال بعضالأبيات الشعرية كانت قد تض

يجله، ويتعهد  شيوخ المتصوفة الذين عاشوا في عصر السلطان أولجاتيو، وكان رشيد الدين

 بدفع نفقاته، وهو في هذه الأبيات يتمنى وصله وقربه، فيقول مايلي:

 يطيرني شوقي وكيف أطير                                    

 جانب إذاجاش جيش الشوق من كل                                                            

 فيارب قربني إلى قدوة الورى                                       

 فإن جناحي بالفراق كسير                                                         

 مالي سوى فيض الدموع تصيرف                                            

 فأنت على تيسير ذاك قدير                                                   

البرامكة في  ا راعية للعلم والأدب كأسرةكذلك الأسرة الجوينية، فقد كانت هذه الأسرة أيض

خوان شمس الأ  عهد الخلافة العباسية، وقد تولت هذه الأسرة مناصب هامة في الدولة، وكان

كما كانا على ثقافة  الدين محمد، وعطاء الملك الجويني من أبرز الشخصيات في هذه الأسرة،

وكانت مجالسهما قبلة  ما لنظم الشعر العربيعربية إسلامية واسعة، بالإضافة الى إجاد

 للكتاب والأدباء.

مدرسة  أنه أنشأوقد تولى شمس الدين محمد الوزارة في البلاط المغولي، وتذكر له الكتب 

 ورجال الدين. ا كبار العلماءفيهاعلمية إسلامية في بلدة أسرته  جوين  ، وكان يدرس 

على  أما عطاء الملك الجويني فقد كان يعمل بالديوان المغولي، حتى رافق هولاكو في حملته

في الفضل  ا على بغداد بعد سقوطها، وإليه يرجعالخلافة العباسية، ثم عين من قبله حاكم

في فترة حكمه  تعمير العراق وخاصة بغداد بعد تدميرها على يد المغول، فقد أصبحت بغداد

ومن أهم مؤلفات عطاء الملك « تاريخ جهانكشاي » أي  تاريخ فاتح  للعلوم والثقافة. امركز 

من أهم المصادر في نشأة المغول وتاريخهم، حيث  العالم  ، وهذا الكتاب يعد الجويني كتابه

 شاهد عيان ومعاصرا للأحداث. مؤلفهكان 

الإسلامية  وإذا تناولنا مشاهير أعلام العصر المغولي الذين كان لهم دور في إثراء الثقافة العربية

نذكر ما يلي على  م العربية والفارسية، وهم الذين يطلق عليهمفي مختلف فروعها، بمؤلفا

عد من أهم الشخصيات التي عاشت في الذي ي «أصحاب اللسانين » سبيل المثال لا الحصر: ،

 «نصير الدين الطوس ي » هذا العصر، 
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كان  . فقدام( في بغداد بعد أن بلغ من العمر خمسة وسبعين عام 1274ه )  672والمتوفى عام 

بصفته  هذا الرجل من كبار العلماء والسياسيين، رافق هولاكو خان في حملته على بغداد

 الطوس ي بالعلوم المختلفة السائدة في عصره كالمنطق والرياضياتوقد ألم نصير الدين  ...افلكي

ونبغ  والطبيعة والفلسفة وعلم الكلام، كما درس على يد أبيه المبادئ العامة للفكر الإسلامي

موهبته في  فيه، لذا يعد مؤسس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي، هذا بالإضافة الى

 باللغتين العربية والفارسية، ومن أشعاره العربيةنظم الشعر، فكان ينظم الشعر 

 «تهذيب الأخلاق  لابن مسكويه، فيقول: ما يمتدح كتاب

 با حاز كل فضيلةبنفس ي كتا                                                

 مؤلفه قد أبرز الحق خالصا                                               

 ووسمه باسم« الطهارة قاضيا »                                               

 لقد بذل المجهود لله دره                                                       

 وصار لتكميل البرية ضامنا                                                                                

 بتأليفه من بعد ما كان كامنا                                                                               

 به حق معناه، ولم يك مائنا                                                                                

 فما كان في نصح الخلائق خائنا                                                                          

والفارسية في  ولنصير الدين الطوس ي مؤلفات عديدة تتجاوز المئة والخمسين ألفها بالعربية

والاختيارات  الرياضيات بفروعها المختلفة والفيزياء والعلوم الفلكية كالفلك والتنجيم

والأخلاق والمنطق،  الميتافيزيقا والطبيعةا البارزة في والاسطرلاب، والفلسفة بموضوعا

 ا في السياسة وعلم الكلام وفي الطب والتاريخ والجغرافيا.وأيض

» ،« بيان  ومن أهم آثاره التي ألفها بالعربية كتب« آداب المتعلمين « » الابتداء والانتهاء » ،

تحرير  «التقويم  استخراج» ،« استخراج قبلة تبريز » ،« الاسطوانة » ،« انعكاس الشعاع 

التذكرة  الألوان» ،« تجريد العقائد في علم الكلام » ،« تحرير اقليدس في الهندسة » ،« الطلوع 

« أخلاق ناصري »  والغروب في الفلك» ،« النصيرية في علم الهيئة وهي في شرح إشارات ابن 

ه عدة رسائل، من كما ل سينا» ،« قوانين الطب » ،« حل مشكلات قانون ابن سينا » وكتاب ،

رسالة في أصول الدين، ورسالة في  المؤلف بالفارسية وعرب باسم« الأخلاق النصرية .» أهمها 

ا ومن كبار ، الإمامة، ورسالة في انعطاف الشعاع وانعكاسه.
ً
قطب الدين » كان طبيبا معروف
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بلاط  شيوخ الصوفية، وقد بلغ مترلة رفيعة في كذلك أيضا العلامة الشهير« الشيرازي 

 السلطانين أبا قاخان، وغازان خان، وكان

لابن  قد قام بعدة أسفار إلى بلدان مختلفة منها العراق والشام ومصر، قام بتدريس كتابي

 «القانون » و « الشفاء » سينا في الشام. 

وقد  ومن أشهر مؤلفاته العربية هي« اية الإدراك في دراية الأفلاك » ،« التحفة الشهية » ،

ورسالة في بيان  «شرح حكمة الإشراق للسهروردي » ،« فتح المنان في تفسير القرآن » في ، ألفه

 ووصاياهم. ا، أربعين مجلد« مشكلات التفسير » الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ،

ه وكان من كبار المفسرين، ولد ببيضاء في إقليم فارس،  685المتوفى   «القاض ي البيضاوي » و 

 ض ي القضاة به في عهد الدويلة السلغورية المعاصرة للمغول.كان أبوه قا

، في « منهاج الوصول في علم الأصول .»  ومن أهم مؤلفاته العربية تفسيره المعروف باسم

 «طوالع الأنوار في في مطالع الأنظار » و« أنوار التتريل وأسرار التأويل » التوحيد ،

: كان فقهيا شافعيا ولد بقصبة إيج بإقليم فارس ه  756المتوفى عام «عضد الدين الإيجي » و

« المواقف »  ه ، وقد عاصر الأسرتين الإيلكانية والمظفرية  وهما دويلتان عاصرتا 680عام 

وهو شرح « مفتاح  المغول  له آثار عربية في الفلسفة وعلم الكلام والأخلاق، ومن أهمها: كتاب

 العلوم» للسكاكي.  ، في علم الكلام« ية والفوائد الغياث» لفصل البلاغة في موسوعة 

في وزارة  ه ، كان أبوه يعمل 659العلامة علاء الدولة السمناني: نسبة إلى سمنان والمتوفى عام 

درس الصرف  السلطان غزان خان، كما اشتغل هو بأعمال الديوان في عهد السلطان أرغون،

» في تفسير بعض  ثلاثمائة مؤلف والنحو والحديث والتفسير والفقه، وقد ترك ما يقرب من

» في الحكمة الإلهية.  بالعربية والفارسية، من أهم آثاره العربية« : مطلع النقط ومجمع اللقط 

 ، السور القرآنية« العروة لأهل الخلوة والجلوة 

اشتغل بالقضاء  «ه : وهو المؤرخ والجغرافي الشهير،  682زكريا القزويني المتوفى عام » وكان قد 

» وكتاب ،« عجائب  ي العراق في عصر الخليفة المستعصم بالله العباس ي، ومن أشهر مؤلفاتهف

الذي ترجم بعد ذلك إلى  العربية: كتابه الشهير في الجغرافيا« آثار البلاد وأخبار العباد 

 المخلوقات» الفارسية. 

القضاء العلويين في ه : على الرغم من أنه تولى  680المتوفى عام «ابن الطقطقي » وكان نقيب 

 الكوفة، لكنه يرجع إلى أصل إيراني، وكانت زوجته فارسية أيضا، 



 
-99- 

 مؤلفات بالعربية والفارسية في التاريخ الإسلامي، أهمها بالعربية كتاب« الفخري » كان  وقد 

 أهداه إلى فخر الدين عيس ى عامل السلطان غازان، وأخذ عنوان الكتاب من اسمه،

 نسبة إلى مدينة الري، وكتاب« التواريخ نظام » بالفارسية. 

في اللغة « حدائق الحقائق » في  وهو غني عن التعريف فهو صاحب معجم « أبو بكر الرازي :» 

» ،« روضة الفصاحة » في علم  «مختار الصحاح » العربية، وله مؤلفات عربية أخرى مثل 

 البيان» و ،« كتر الحكمة » يث. في الحد ، التصوف« الذهب الأبريز في تفسير الكتاب العزيز 

»  منهم كما شهد العصر المغولي أيضا شعراء مشهورين، كانوا من أصحاب اللسانين، نذكر

 ه ، الذي يعد أحد رواد شعراء التصوف، فهو مؤسس 672المتوفى عام  «جلال الدين الرومي 

ا دينيا وف
ً
وعلى الرغم من إنتاجه  قيها،الطريقة المولوية، حيث نشأ نشأة دينية لأن أباه كان عالم

ثقافة إسلامية واسعة، وقد  بالفارسية، لكنه كان متقنا للغة العربية إتقانا عظيما، وكان على

قام بالتدريس والوعظ هناك، وقد  ربطته بالبلاد العربية صلات ثقافية، وخاصة سورية حيث

والقرآنية والمبادئ « فيه ما فيه »  تضمن إنتاجه الفارس ي الكثير من الشواهد العربية

الذي ألفه بالفارسية، ويشتمل على  ل كتابه النثري لمجاالإسلامية، ومن أبرز أعماله في هذا ا

الذي يضم أكثر من ستة وعشرين ألف  أحاديثه ومواعظه ومحاوراته، كذلك كتابه الشعري 

عظم الكتب مقدمته باللغة العربية، ويعد من أ «المثنوي المعنوي » بيت من الشعر، وقد جعل 

 والتصوف الفارس ي خاصة.  التي ألفت في التصوف الإسلامي عامة

الفرس،  ه : وهو أحد مشاهير شعراء  691المتوفى عام «الشاعر الشهير سعدي الشيرازي » 

لنشئته الدينية،  وقد ألم باللغتين العربية والفارسية، وكان على ثقافة عربية إسلامية، وذلك

للأخلاق النبيلة   ة النظامية ببغداد، وقد لقب بشاعر الإنسانيةوتلقيه العلم في المدرس

أي  الروضة  ، كتابه "  والمبادئ السامية التي تضمنتها مؤلفاته الشعرية والنثرية، ويبدو هذا في

الفارسية بالشواهد العربية  فهو كتاب تعليمي أخلاقي، وقد طعم جميع مؤلفاته كتابه

عر الكبير أشعار عربية، نذكر بيتين من تلك القصيدة التي نظمها كما كان لهذا الشا والقرآنية.

 رثاء الخليفة المستعصم بالله وسقوط الخلافة العباسية، يقول:  في

 حبست بجفنيالمدامع لا تجري                                  

 بداد بعد خرانسيم صبا بغ                                                                

 فلما طغى الماء استطال على السكر                        

 تمنيت لو كانت تمر على قبري                                                              
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باللغتين العربية  وإلى جانب هؤلاء الأعلام الذين كانوا من أصحاب اللسانين وتركوا لنا مؤلفات

راجت في هذا العصر،  هناك من الفرس من ألفوا باللغة الفارسية في العلوم التي والفارسية،

على ثقافة عربية إسلامية  وخاصة التاريخ والتصوف والتفسير وعلم الكلام، ولكنهم كانوا

ا بالشواهد عربية مطعم أسلو عالية، ويبدو هذا للقارئ من عناوين كتبهم التي تحمل أسماء

الإسلامية، وخاصة في التاريخ الذي  وقد خدمت هذه المؤلفات فروع الثقافة العربية والقرآنية،

على تسجيل تاريخهم وتاريخ أعمالهم، حيث   ازدهر في هذا العصر لتشجيع السلاطين للكتاب

السلاطين ومعاصرين لأحداث العصر، فتضمنت  كان مؤلفوها أصحاب مناصب لدى

كتب التاريخ، لذلك تعد هذه الكتب من أمهات  توجد في م معلومات فريدة وقيمة لاتهمؤلفا

رشيد الدين فضل   كتاب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المصادر في التاريخ الإسلامي،

تجزية الأمصار » المعروف بتاريخ وصاف، نسبة إلى مؤلفه  الهمذاني«: جامع التواريخ » الله 

 ، « وتزيجة الأعصار 

نظام التواريخ » للبيضاوي، و « درة الأخبار » ولمعة « الأكابر والأنساب روضة الألباب في تاريخ » 

سمط العلى » لمنش ى الكرماني و « دستور الكاتب في تعيين  نسبة إلى مؤلفه البناكتي، « 

لوامع الأسرار في شرح » لقطب الدين  المراتب» لمحمد النخجواني.  الأنوار» و ،« للحضرة العليا 

لقطب الدين « حق اليقين ومرآة المحققين »  ومن كتب التصوف كتاب« مطالع الأنوار 

في البلاغة لرشيد الدين « حدائق السحر في دقائق  لرازي، ول« درة التاج » الشيرازي، و 

 للمستوفي  . « نزهة القلوب » الوطواط. و 

 

 ثانيا  الثقافة العربية في العصر التيموري                    

ا للدماء في البلاد التي على الر     
ً
غم من أن تيمورلنك لم يكن أقل من جنكيز خان قسوة وسفك

كنشاطه في التخريب، فلقد كان   فتحها واستولى عليها، إلا أن نشاطه الإصلاحي والثقافي كان

رجال الدين والتصوف بالتقدير والرعاية،  هو وأولاده من بعده يرعون العلم وأهله، ويخصون 

في عدد من مدن إيران أهمها سمرقند وهراة  هدهم مراكز للثقافة الإسلاميةضت في علذا 

 وشيراز وتبريز.

 فكتب التاريخ تذكر أن تيمورلنك كان يأمر جنوده بعدم التعرضللعلماء أثناء

م الوحشية على البلاد، فيذكر أنه أمر جنوده وهم ينهبون مدينة أصفهان بعدم التعرض غارا

محاورات  العلماء، بل يعرف عنه أيضا أنه كان يدخل مع العلماء فيللمنطقة التي يقطنها 
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» عند حديثه عن   ويبذل لهم العطاء، وكان حريصا أيضا على مقابلة المشهورين منهم في البلاد

 .التي يفتحها، وقد سجل هذا ابن خلدون في كتابه« مقدمة ابن خلدون 

 فتح تيمور لنك لمدينة حلب.

 

اهتم بإنشاء المدارس والإنفاق عليها وبتأسيس المكتبات الخاصةا، فكان وكان تيمورلنك قد  

كما كان يفعل  يأتي بعلماء البلاد المفتوحة إلى عاصمة ملكه سمرقند، ويعوضهم عما تركوه،

 البغال إلى سمرقند. نفس الأمر بالنسبة للكتب، فيروي أنه أمر بنقل مكتبة كاملة على ظهور 

الملوك الذين  وقد تولى العرش بعد تيمور لنك ابنه الرابع« شاهرخ » وكان هذا الملك من أكثر 

 حكموا إيران ثقافة، وقد جعل مدينة هراة مركزا ثقافيا في وسط آسيا،

علمية  ضةنهوعلت مكانة العلماء والشعراء والمعماريين والرسامين في عهده، لذلك شهد عصره 

 أطلق عليها اسمه، وكانت تضم العديد منومن المدارس العلمية التي أسسها مدرسة  وفنية.

كما كانت زوجته  الكتب في العلم والأدب والفقه وعلم والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم.

و ذات شخصية قوية ، وقد أمرت  وكانت محبة للعلم العلماء كزوجها« جوهرشاد » وتدعى 

هد، ومدرسة دينية كبيرة  مش هذه الملكة ببناء مسجد في منطقة الإمام علي الرضا بمدينة

بجوار هذه المدرسة لتدفن فيها، ولاتزال  تعلوها المآذن  بمدينة هراة، كما أمرت ببنا قبة فخمة

 بالخط الكوفي وفيها ضريح الملكة. هذه القبة باقية مزينة بالآيات القرآنية المكتوبة

 850حكم عام  الذي «ألوغ بيك » كذلك الابن الرابع للملك شاهرخ وحفيد تيمور لنك ويدعى

في إيران، كما كان ذا  ه وامتد حكمه أربعين عاما، وكان من أكبر علماء الرياضيات والتنجيم

 للقرآن الكريم، حيث كان
ً
يقرؤه بسبع قراءات مختلفة،  مواهب متعددة، فكان شاعرًا وقارئا

ة على كل مسلم طلب العلم فريض وقد ترك آثارا كثيرة في سمرقند، فأقام مدرستين دينيتين في

 وكان من بين العلوم التي تدرس بالمدرستين علم الكلام.  مدينتي سمرقند وبخارى، « ومسلمة » 

مرصد   وكان هذا الملك أيضا ملما بعلم الفلك، وقد ألف كتابا في الفلك والتقويم، وأمر ببناء

كثير من  د إليهكبير في سمرقند، ويذكر عنه أيضا أنه أدى اشتغاله بالعلم وشغفه به أن وف

حركات الكواكب في  علماء فارس وتوابعها، فكان يشاركهم في الدرس بنفسه، ويدرس معهم

بعد ذلك في إنجلترا عام  مرصده الكبير بسمرقند، وقد نظمت جداول الهيئة باسمه، وطبعت

 م. 1965
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ن كان هذا السلطا وإذا تناولنا آخر سلاطين التيمورين العظام وهو السلطان حسين بايقرا

فصارت مدينة هراة   شاعرا وأديبا، لذلك كان يشجع العلماء والأدباء وأيضا رجال الدين،

 عاصمة ملكه  مركزا ثقافيا كبيرا في عصره.

والمكتبات،  وكان هذا السلطان قد اهتم بإنشاء المدارس السلطان قد اهتم بإنشاء المدارس

الإسلام وفضلاء  حقيق التماسات علماءا أنه كان يصدر الأحكام المطاعة لتويذكر عنه أيض

على مجالس الوعظ،  العصر، كما كان يبذل الإقطاعيات والإنعامات لهم، بل كان يتردد كثيرا

لذلك اجتهد في تطبيق أصول   ويبجل مشايخ الإسلام والوعاظ، ويعتبر ذلك من الأمور الواجبة

ن مدرسة خاصة به في منطقة وقد شيد هذا السلطا« المصلى » وأقام  الشريعة الإسلامية.

وكان يقوم بجوارها مكتبة خاصة على التدريس فيها  « المدرسة السلطانية » يطلق عليها.

 ثمانون من علماء العلوم الدينية والدنيوية ، 

نقريبه للعلماء   ومن أسباب ازدهار النهضة العلمية والثقافية في عهد السلطان حسين بايقرا، 

كان أيضا أديبا وشاعرا ومؤلفًا الذي كان وزيرا له و  عليشير نوائي»  أنوالشعراء وبل سيما 

الوزير العديد من المباني والمساجد والمكتبات، واهتم اهتماما بالغا  ومصورا، وقد أنشأ هذا 

والأدباء والفنانين، ويذكر عنه أنه كان يقرب العلماء ويواظب على حضور  بتشجيع العلما

 منها. دروسهم للاستفادة حلقات

عين في هذه  المدرسة الإخلاصية » وقد وقد أقام هذا الوزير مدرسة دينية، وأطلق عليها اسم،

لتدريس علم الحديث في  المدرسة مدرسين لتدريسأصول الفقه في الرواق الشرقي، وآخرين

الشمالي من هذا المسجد قبة أطلق  ا، وبنى في الجانبالرواق الغربي، وألحق بالمدرسة مسجد

 وخصصها لتلاوة« دار الحفظة » ،  ى هذه القبةعل

أوقف  اأيضا خانقاه لإطعام المساكين وأداء صلاة الجمعة، وقدبها القرآن الكريم، كما ألحق 

 والخانقاه. هذا الوزير جميع ممتلكاته للإنفاق على هذه المدرسة والمسجد ودار الحفظة

والتركية، تناول  نثرية باللغتين الفارسيةوقد ترك الوزير عليشير نوائي مؤلفات كثيرة شعرية و 

 في بعضها التاريخ الاسلامي وتاريخ الأنبياء والحكماء ومناجاة الله.

وتركوا  ومن أعلام العصر التيموري، والذين يعدون من أصحاب اللسانين العربية والفارسية

 متهامؤلفات تخدم فروع الثقافة العربية الإسلامية، نذكر أسماء بعض منهم ومؤلف

 العربية على سبيل المثال:
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خراسان، وهو  ه : وينسب إلى قرية تفتازان بإقليم  791المتوفى عام «سعد الدين التفتازاني » 

لذلك ترك مؤلفات في  حجة مشهور في البلاغة والمنطق وما وراء الطبيعة والكلام والفقه وغيرها

 له في النحو شتى فروع المعروفة

 م، ، من العلو « شرح التصريف 

» ، المعزى » و ،« الإرشاد » وفي البلاغة ،« المطول » و ،« مختصر المعاني » وفي المنطق ،« شرح 

وفي  الرسالة» الشمسية، و « ذيب المنطق والكلام ته» وفي ما وراء الطبيعة ،« المقاصد 

 وفي و« شرح العقائد النسفية » للرد على ابن عربي في مؤلفه « فصوصالحكم » الأصول ،

كشف  «التلويح إلى كشف حقائق التنقيح » و ،« شرح شرح المختصر في الأصول » الفقه ،

 «المفتاح » و ،« الجامع الكبير  اختصار شرح تلخيص» وفي التفسير ،« الأسرار 

 «وفي فقه اللغةالنعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ « وعدة الأبرار وشرح الكشاف 

 

ا وحكيم 816المتوفى عام « ي سيد شريف الجرجان» وقد كتب 
ً
عدة رسائل في  ه : كان فليسوف

الأصول المنطقية » ، الفلسفة باللغتين العربية والفارسية، وشروحا على أهم الكتب في أصول 

بالإضافة إلى شروح   الفقه والفلسفة وعلم الهيئة، ومن هذه المؤلفات كتاب« التعريفات » و « 

 عديدة.

« ه : وهو ينتسب إلى قرية دوان بإقليم فارس رسالة إثبات  908المتوفى «جلال الدين الدواني » 

ا وشاعرا، ومن آثاره العربية بعض الرسائل مثل
ً
ا متصوف

ً
رسالة نماذج » شرح  : وكان عالم

 لهياكل النور   الواجب القديم» و « رسالة إثبات الواجب الجديد » و  العلوم

« القاموس المحيط » سه إلى محلة فيروز آباد بإقليم ويرجع مسقط رأ  .الفيروز ابادي        

 المعجم العربي الشهير

والحديث  فارس، وكان قد رحل في شبابه إلى بغداد، وحصل العلوم الدينية كالفقه والتفسير

وقد راج في هذا العصر  والنحو، وزار كثيرا من البلاد العربية، وكان معاصرا للأسرة الجلائرية

في التاريخ، والتصوف  م العلمية والدينية، وخاصة التأليف بالفارسيةالتأليف في العلو 

ثقافة عربية وإسلامية، بدت  والتفسير والسير على أيدي علماء وأدباء من الفرس، كانوا على

كتبهم  والقرآنية، أو من عناوين بعض واضحة من أسلوب كتبهم المطعم بالشواهد العربية

في مجال التاريخ: وكان هذا العصر امتدادا  ا على سبيل المثال:ذات الأسماء العربية، نذكر منه

التاريخ في العصر المغولي، فقد راج التأليف في التاريخ  للنهضة العلمية التي شهدها فن كتاب
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 لي« حبيب السيرفي  تاريخية قيمة في التاريخ الاسلامي مثل العام والمحلي فظهرت موسوعات

  « :روضة الصفا » مرخواند، و 

 أخبار أفراد البشر» لخواندمير، ولهذا المؤلف أعمال أخرى وهي « : دستورالوزراء » 

 « مجمع التواريخ » لحافظ آبرو 
ً
» و« خلاصة الأخبار في أصول الأخبار » و « مآثر الملوك » وأيضا

، لواعظ الكاشفي « شواهد النبوة » للجامي  آبرو، و« روضات الجنات في أوصاف مدينة هرات 

لمعين « روضة الأحباب في سيرة النبي والأصحاب »  وفي مجال التفسير والسير« : واهر ج» 

لأمير سيد جمال « درج الدر » لأصيل الدين الحسيني.  و« معارج النبوة » الدين الفراهي، و 

 وفي التصوف« : جواهر الأسرار وخواطر الأنوار » و ،« اللوامع » و « أشعة اللمعات »  الدين و

لفخر  ونفحات الأنس» عر الصوفي عبدالرحمن الجامي  الذي سيأتي الحديث عنه  ، للشا

أما في مجال  و« مجالس العشاق » لواعظ الكاشفي، و « رشحات عين الحياة » الدين حسين. 

وإسلامية عالية إلى  الشعر: فقد عاش في هذا العصر شاعران كبيران، كانا على ثقافة عربية

 سيةجانب ثقافتهما الفار 

 « حافظ الشيرازي » و « جامي ، وهما عبد الرحمن 

وقد ألم  الجامي.» ه  726وحافظ الشيرازي هو من كبار شعراء الغزل في إيران الذي ولد عام 

لحفظه  بالعلوم الرائجة في عصره، بالإضافة إلى دراسته العربية في التفسير والحديث

، وترك ديوانا شعريا  والشعر، « الحافظ » الزمخشري في التفسير ومصباح المطرزي في النحو 

 غزليات عرفانية. يحتوي على

، ولد عام  « هو أشهر شعراء التصوف في العصر التيموري و عبد الرحمن الجامي » وأيضا 

يجيدها، وقد رحل إلى سمرقند واشتغل  ه ، وتعلم اللغة العربية على يد أبيه الذي كان 817

والأصول وقراءة القرآن وتفسيره، كما درس  والحديث والفقهبدراسة النحو والصرف والمنطق 

والموسيقى وغيرها من علوم العصر، وتبحر  أيضا العلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات

وأربعين مؤلفًا شعريا ونثريا في مختلف العلوم التي  ا في التصوف. وقد ترك إنتاجا في ستةأيض

 ذكر من بين هذه المؤلفات الفارسية مؤلفاته العربيةن   تعلمها، وحظي بشهرة عظيمة لتفوقه

كتاب في المفاضلة بين المتكلمين « فوائد الضيائية » شرح على ، «الدر ة  في هذه الميادين ، وهي

 وكافية ابن الحاجب في النحو العربي الفاخرة» والمتصوفين، و 

  لنا أنه  يموري في إيران يتبينمن دراسة مظاهر الثقافة الإسلامية في العصرين المغولي والت  و

السابقة،  على الرغم من أن اللغة العربية كانت قد فقدت مكانة الصدارة في إيران كالعصور 
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اللغة العلمية  وحلت محلها اللغة الفارسية في هذين العصرين، إلا أن اللغة العربية صارت

ى الرغم مما سلكه سلاطين وعل اب الفرس وأدبائهم غناء عن تعلمها.والأدبية، ولم يكن لكت

م بادئ أمرهم وقت فتحهم للبلاد، إلا أ هذين العصرين من أساليب الدمار والتخريب في

في بلاد الفرس بالإضافة إلى إسلامهم، أقبلوا  وأبناءهم من بعدهم لما عاشوا حياة مستقرة

فة، لذلك يصلحون ما أفسد، بل ساهموا بنصيب في  الحضارة الإسلامية في فروعها المختل

 نشأت في ظلهم وبرعايتهم هذه الحضارة الفارسية ذات الطابع العربي الإسلامي المتميز.

 

 

 

 اراء حسين مجيب المصري 

ويذكر د "حسين مجيب المصري  جانبا عظيما من الشواهد والادلة التي يسوقها  لبيان       

العربي مؤثرا ايما تاثير في عظم هذه الصلات التاريخية بين العرب والفرس وكيف كام التراث 

 الثقاغة واللغة العربية  فيقول : 

" بعد  فتح العرب لفارس ،كان حتما  ان تنتشر  العربية في ارجاء البلاد  .. وقد وجد الفرس 

مس الحاجة الي معرفة العربية لانها لغة القران الكريم والحديث الشريف  واحكام دينهم 

، وافض ي ذلك بلغتهم الفارسية الي ان تنكمش في صدور قلة الجديد الذي دخلوا فيه افواجا 

من اهل البلاد تعتبر محدودة ضئيلة اذا قيست بالكثرة الكاثرة ولمدة تبلغ قرنا ونصف قرن من 

الزمان لا نتبين اثرا للغة قومية للفرس  ولا نجد السبيل الي معرفة اللغة التي  كانت تدور علي 

ة دقيقة  والمعلومات التي نستمدها من مظانها  تنقلنا مباشرة السنتهم في هذخه الحقبة معرف

من  تعبير عبدة النار الي الفارسية الحديثة التي يطغي العنصر العربي عليها  زكان الفارس ي 

المتعلم حتي في الزمن المتاخر  مندفعا الي التحرير بالعربية  مباهاة منه بالتضلع من لغة صعبة 

شهرته ، ويدل علي انه يفهم القران حق الفهم  ويشير الي انه من  اهل   ،مما يرفع منزلته ويذيع

 1التقوي ،كما يمهد سبيله الي  تبوء المناصب في الدولة "
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وبذلك كما يقول هو مؤيدا قول الثعالبي  انهه اي اللغة العربية قد شاعت  وذاعت        

ب  ، وقد احب الفرس العربية واصبحت اللغة الرسمية الي كونها لغة الدين والعلم والاد

وتعلموها  وحرصوا عليه  ، وربما فاقوا العرب في حرصهم عليها  ، والاقوي من ذلك دليلا قوله 

ايضا "  مما يحق علينا ان نشير اليه  في اقامة الدليل علي انتشار العربية وتوطدها في بلاد 

لتي بعثت قومية الفرس  بالخروج الفرس ان هذا حالها دام حتي بعد نشأة الامارات الفارسية ا

علي الخلافة العباسية واخضاعها لسلطانها واحيت اللغة الفارسية وادابها  عي ان ذلك اهم 

مظهر من مظاهر السيادة الفارسية واسترداد الفرس لكيانهم الحضاري ، غير ان الفارسية لم 

لا عن ان العربية ظلت  تكن لتقوي علي الوقوف الي جانب العربية وقفة الند المنافس ، فض

اساسا متينا للثقافة وكان العلم بها امرا لا عنية عنه لكل من ادركته حرفة الادب او لحق 

بالخدمة في القصور  واصبحت لغة العلماء  والادباء من الفرس بحيث راجحت الفارسية 

ربي لذوي السجية فرجحتها  .. فكانت جمهرة التآليف العربية للفرس  والكثرة الكاثرة للتراث الع

 1من القول  منهم "

ويزيد علي ذلك قوله " ومن يوم دولة الرشيد  فما بعد  مست الحاجة الي  وضع التفاسير   

القرانية وتقييد الحديث مخافة ضياعه  ومعرفة الاسانيد وتعديل الناقلين وفسد اللسان  

الاستنابط  والاستخراج فحتيج الي وضع قوانين النحو  واصبحت العلوم الشرعية ملكات في 

والقياس  واحتاجت الي علوم اخري  وبذلك اصبحت العلوم  حضرية  و الحضر لذلك العهد 

هم العجم  او من في معناهم من الموالي واهل  الحواضر الذين  يتبعون العجم  في الحضارة 

صاحب  واحزالها  لان الحضارة راسخة فيهم منذ دولة الفرس ، وهذا يفسر لنا لماذا كان

صناعة النحو سيبويه  والفارس ي من بهده والزجاج  زكل هؤلاء عجم  في انسابهم وانما ربوا في 

اللسان العربي  فاكتسبوه بمرباهم ومخالطتهم العرب كما ان اكثر حملة الحديث من العجم 

وكان علماء اصول الفقه منجميعا عجما  ولا شك ان هذه الحقيقة مصداق لقوله صلي الله 

 2وسلم " لو  تعلق العلم بكناف الثريا لناله قوم من اهل فارس " . عليه
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ومما لا يسعنا اغفاله   الاشارة الي رجحان العربية علي الفارسية  في ايران ، ان الطاهريين  

الذين يعتبرون اول الفرس الذين استقلوا عن العباسيين  كان تعلقهم بفارس اقوي  من 

نوا  مسلمين من اهل التقوي   وفي القران عندهم غنية عما سواه  تعلقهم بالفارسية  ، ولقد كا

ويروي ان اول الطاهريين امر باحراق منظومة فهلوية قديمة  تتضمن قصة حب " وامق  

 وعذرا "  وهو يقول نحن قوم نقرأ القرآن   والحديث  وهذا كتاب للمجوس فهو كتاب ملعون "

ارسية في ايران  فابطلت الكتابة الفهلوية  واصبحت وقد حاول الخلفاء ان يقضوا علي علي الف

لغة القران  لغة الادارة  واضحت لغة العلم والدين والشعر  والمعبرة  عن كل فكرة  ولما نشأت 

الدويلات  المستقلة  ظهرت الفارسية في الطبقات  الشعبية حيث لم يكن في الامكان ان 

لاط والادب  ومما لا ريب فيه ان الشعراء كانوا تستاصل منها ثم وجدت سبيلها من بعد الي الب

يعتزون بالنظم في العربية واستخدام اوزان شعراء الصحراء غير انهم  بدأوا يصبون اللغة 

الدارجة في قالب الشعر العربي وبذلك ظهر ادب قومي في ظل ادب اجنبي ، ومن عجب ان 

ارس ي علي لسانه وهو بهرام جور العربية والفارسية قد التقتا لدي اول من جري الشعر الف

م  فيقول  438الي  420الذي تربي في الحيرة وحكم باسم رهرام الخامس في ايران من عام 

 الرواة ان الشعر الفارس ي بدأ به  ويروون بتا له بالفارسية وبيتا بالعربية :

 البيت بالفارسية هو :

 ان شير يله       نام من بهرام كور وكنيتم بو جبله منم آان بيل  دمان ومن                                

 انا ذلك الفيل المخوف والاسد الهصور         اسمي بهرام جور وكنيتي ابو جبلة                             

 والبيت بالعربية ما ينسب اليه : 

 كأنك لم تسمع بصولات بهرام         اقول له  : لما نظرت جنوده                                              

ولنا ان نذكر ان اول شاعر مما يعدون كتبوا شعرا بالفارسية الشاعر ابو العباس مروزي  

 الذي استقبال المامون بقسدة مدح مشهورة عدت من اوائل النظم بالفارسية والتي بدأها :

 ـــــنیبه فضــــل وعلـــم در عــــالم بــــد دهیـستـــــــرانگـــ         نیبدولت فــرق خود تا فرقد دهیرســـان  ا       

 نيچو رخ را هر دو ع ستهیرا تو با زدانی نیرا        د دهیچو مردم د ستهیمر خلافت را تو شا     



 
-108- 

وهذا يشير الي انه اول شاعر فارس ي مدح خليفة عربيا بشعر فارس ي  وبرغم ما ذكر من          

ر  بالفارسية فهو يبقي امرا يدل علي الفارسية لم تكن لتقارن بالعربية شواهد عن وجود شع

لما لها من قوة ونضارة ، وغير هذا  ففي اوائل  القرن  الثالث الهجري نشأ في وسط اسيا 

وخراسان لغة ادبية  في مختلف المصادر التاريخية والادبية الدرية  نسبة بمعني الباب  في 

ب القصر او بمعني الوادي  وظل هذا   اسم  اللغة يطلق الفارسية الفارسية  والمراد به با

الادبية ، ولذلك   تسربت  الي الفارسية الفاظ عربية  زكان تسربها بطئيا متواصلا مما افض ي 

الي امتزاج اللغتين  وكان ذلك علي الخصوص في لغة اهل الطبقات العالية في الادب عموما  ، 

للهجات الشعبية  وقد زاد تاثر الفارسية  بالعربية في نهاية  عصر وكان هذا التسرب اقل الي ا

المغول وظل عليه في عصر التيموريين  وبقي الي ما بعد الصفويين  وفي تلك الازمنة تلقت 

 1الفارسية الفاظا مغولية وتركية 

ــــ چ واستخدم الفرس  الخط العربي مع اضافة بعض حروف لا وجود لها في العربية وهي ) پ     

ــــ ژ    گ (  لتؤدي اصواتا خاصة بالفارسية  ومن الباحثين من ذهب الي العربية كانت ذات اثر 

في نطق الفرس      وبرهانه علي ذلك  ان القاف سامية تنطق فس مدينة يزد بكيفية مختلفلة  

لمثقفون وان كان من الصعب التمييز بينها وبين الغين في لهجة اصفهان وطهران  وقد اختلف ا

من الايرانيين في صحة نطق القاف غينا وقال احدهم انه يفرق في النطق بين القاف والغين  ، 

والخط العربي ينقسم الي قسمين : القسم الشرقي والقسم الغربي والشرقي هو الخط الكوفي 

 الماخوذ عن الخط السرياني وكان استخدامه الي اوائل القرن الثاني الهجري   وقد حل محله

لصعوبته القسم الغربي  للخط العربي  وهو مقتبس من الخط النبطي ومستخرج من الكوفي    

ولكن كتابة الفارسية بالخط العربي كانت سببا في تغيير  ببعض الالفاظ الفارسية مثل برنا 

بمعني شاب نطقت بفتح  الباء  كما ان خر خو في الفارسية لم يكن له نظير في العربية  لذا 

لايرانيون الي التعبير عنه بحرفين عربيين هما الخاء والواو  كما في "خواهر بمعني اخت اضطر ا

وخواب بمعني نوم او حلم  كما كتبت الفارسية في بعض لهجاتها بالخط العربي كاللهجة 

الصغدية في ما وراء النهر  وكان خطها مشتقا من اصل سامي كالخط الفهلوي  وكتبت لهجة 
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ربي  وكان خطها مشتقا ايضا من خط سامي اما اليهود فكان لهم في عهد خوارزم بالخط الع

الساسانيين لغة يكتبونها مزيجا من العبرية والارامية ، وبعد الفتح العربي بمدة بدأوا 

يستخدمون الفارسية ولكنهم كتبوها بخط عبري  ودخل الفارسية الكثير من الالفاظ كالمسلم 

لزكاة والحج  والقران والطلاق والقبلة  والمحراب  والتيمم  ولم والكافر والمنافق والفاسد  وا

يكد الفرس يستخدمون  فارسية عوضا عنها . ومما يذكر ان الفارسية تتجرد من اداة التعريف 

 ال كما  الصورة والطبيعة والعادة والتاء المربوطة التي تصبح تاء مفتوحة في الفارسية .

نجد الترجمة قد نالت حظها الوافر من الاهتمام ايضا  وفي  والي جانب هذا التاثير اللغوي  

سياق الموضوع نلمس اول ما ترجم من الكتب ا لعربية الي الفارسية اعترافا بالفضل والاهمية 

وكتراث تم نقله  من الفارسية الي العربية  مثل كتاب تاريخ الامم و الملوك للطبري  وكتاب حدود 

ي مؤيد البلخي وكتاب في الاقرباذين بعنوان كتاب الابنية عن العالم  وعجائب البلدان لاب

 حقائق الادوية لموفق اب منصور  وكتاب كليلة ودمنة  لابن المفقع .

من المثاقفة والتواصل اللغوي والادبي والحضاري كنتيجة طبيعية للتراث العربي في ايران 

الملمع  كاحد اسباب هذا التلاقح امران : الاول منهما ظهور اصحاب اللسانين ، والثاني  فن 

 لدي اصحاب اللسانين  :

 

 اصحاب اللسانين                

 

قال البعض إن الأدب الإيراني القديم كان أول أدب أجنبي اتصل به الأدب العربي، وبخاصة     

ن في منطقة الحيرة. وظلت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في إيران طوال القرني

 هائلا من ألفاظ لغتهم البهلوية القديمة 
ً
الأول والثاني الهجريين حتى نس ي الإيرانيون قدرا

وطريقة كتابتها، وأصبحوا لا يعرفون إلا الخط العربي، ولهذا استعان الفرس في إحياء لغتهم 

 باللغة العربية، ودخل المعجم العربي برمته تقريبا في المعجم الفارس ي، حتى قال البعض إن

نسبة الألفاظ العربية في المعجم الفارس ي تزيد على السبعين بالمائة. وإلى جانب الأدباء 

الإيرانيين الذين ألفوا كل انتاجهم باللغة العربية، وجد آخرون ألفوا باللغتين الفارسية 
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والعربية ويدعون "أصحاب اللسانين" مثل ابن سينا والغزالي وشمس الدين الرازي الذي وضع 

المعجم في معايير أشعار العجم" بالفارسية، و"المعرب في معايير أشعار العرب" كتاب "

بالعربية. كما وجدت جماعة من أصحاب اللسانين من كانوا يصدرون كتبهم باللغتين مثل أبي 

   الريحان البيروني والمؤرخ رشيد الدين فضل الله صاحب "جامع التواريخ"

الصلة  بين العرب  والفرس في مظهر لغوي ادب هو ويقول حسين مجيب المصري : " كانت  

التقاء الفارسية والعربية جميعا في السنة بعض من شعراء وبلغاء الفرس  يعرفون باصحاب 

اللسانين لانهم عبروا بالفارسية  والعربية  وبذلك تواكبت اللغتان  وارتبطتا  بثقافة اسلامية 

ة .  ولا شك  ان هذا اقرب القرب  بين اللغتين  واتم موحدة لم تكد تتغا ير جوانبها الا في الصور 

الاندماج ... وهذه الظاهرة تبعثا علي الجزم بان الفارسية والعربية كانتا في كفتي ميزانم  

ولتفسير ذلك  نقول انه منذ عهد الخلفاء الراشدين الي عهد السلطان محمود الغزنوي اي 

لة والرسائل  الديوانية بالعربية وكان عيبا ان يصدر القرن الرابع الهجري كان تدوين اوامر الدو 

شئي من هذا عن قصر السلطان بالفارسية حتي كان من ابي نصر الكندري وزير الب ارسلان 

 1السلجوقي ان امر باصدار القوانيين والمنشورات بالفارسية  "

هجري  والتي دامت وحقيق بالذكر رغم قيام الامارات الفارسية في ايران منذ القرن الثالث ال 

الي نهاية القرن الخامس الهجري هي التي ازدهرت فيها الفارسية وتأتي لها ان تصبح لغة ادب لها 

كيان خاص بها  غير ان العربية مع هذا لم يضعف شانها بل كان لها الرجحان علي الفارسية 

 .من حيث كونها لغة تاليف وتصنيف والانتاج الادبي فيها اكثر من الفارسية 

ه وهو من الملوك  403ومن اصحاب اللسانين الامير قابوس بن وشمكير الزياري المتوفي عام  

 الادباء وصاحب الابيات التالية المشهورة :

 قل للذي بصروف الدهر عــــــــــيرنا          هل حارب الدهر الا من له خطر                            

ــــستقر باقص ي قاعه الدرر ام                            ـــــــــ  ا تري البحر تعلو فوقه جيف           وتـــــــــــــــــــــ

ـــم تكن  ايدي الزمان بنا           ونالنا مـــــــــــــــــــــــن تمادي بؤسه الضرر                              فإن لــــــــــــــــ

 فـــــــــــــفي السماء نجوم مالها عدد           وليس يكسف الا الشمس والقمر.                            
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وكان قابوس يقول الشعر بالعربية والفارسية  وله في النثر العربي  روائع ورسائله من البلاغة  

في رتبة  رسائل بلغاء العرب ، ثم ان بديع الزمان الهداني صاحب المقامات بالعربية كان له 

الفارسية ولكنه قليل  وباعه في الترجمة عنها  يسير ، ولئن ترجم بديع الزمان عن شعر ب

الفارسية لقد ترجم ابن ابي توبة عن العربية  وقد اتفق في بعض مجالسه  ان انشد احد 

 الندماء قول ابي نواس :

 كر الوقاروخود اقبلت في القصر سكري               ولكن زين الس                           

فقلت : الوعد سيدتي  فقالت                كلام الليل يمحوه النهار  وما سمع ابن                             

 توبة هذا الشعر حتي تامل ساعة وترجمه الي الفارسية ترجمة موفقة  .

هما ومن اهل القرن الرابع واصحاب اللسانين ابو الفتح البستي  وهو صاحب ديوانين احد 

 بالعربية والاخر بالفارسية  .

كما قيل ان بعضا من شعراء السلطان محمود الغزنوي اعجبوا ببيتين  من الشعر الفارس ي  

فقام في انفسهم ان يترجموهما الي العربية  وهذا واضح الدلالة علي ان العربية كانت لغتهم 

راييني بترجمتهما الي الفارسية الثانية الي جانب الفارسية والبيتين قد قام ابو العباس الاسف

 وهما :

 فض ي الثغر لبيب ضاحك عرم        من عشق مبسمة اصبحت مسجونا               

 بسكر قد رايت اليوم مبسمه              تحت العقيق بذاك الورد مكنونا             

 والترجمة بالفارسية : 

ــــــــــم        مجروح شد آن جهره  بر حسن وملاحتاز دور بــــــــــ                            ــــــــ ـــــــــ ــــــــــديدار نكريستــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 وز غمزه تو خسته شد  آزرده دل من        وين حكم قضائيس جراحت بجراحت                           

بالادب الفارس ي  والخيام يربط الشعر الفارس ي  ومنهم عمر الخيام  الذي كان اسمه مقترنا 

بالشعر العربي  ، ولذلك بينه وبين ابي العلاء وجوه شبه كثيرة  ، وكان الخيام عالما بالفقه 

واللغة والتواريخ  وله اشعار حسنة بالفارسية والعربية  ، اما شعره بالعربية فلا يوجد منه 

 يين سوي اربعة عشر بيتا : منها البيتيت التال
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وهذا ايضا مسعود سعد  سلمان الذي كان من اصحاب اللسانيين ايضا وكان من شعراء  

الحبسيات  وقد استشهد الوطواط بشعره العربي والفارس ي  في كتابه حدائق السحر وهو 

 كتاب بالفارسية في البلاغة  ومن ابياته العربية :

 شارق مرجع وليل كأن الشمس ضلت ممرها      وليس لها نحو الم  

 نظرت اليه والظلام كأنه                 علي العين غربان من الجو وقع  

 فقلت لقلبي طال ليلي وليس لي        من الهم منجاة وفي الصبر مفزع  

 وهو بذلك يعد من المجيدين في الشعر العربي نظرا لرصانة اسلوبه  وصنعته البلاغية  

ان تراثه الادبي من اهم واغني ما في الادب الفارس ي كان له وهذا ايضا سعدي الشيرازي الذي ك  

باع ايضا من الشعر العربي مما يدل علي اجادته له وتاثير التراث العربي عليه  وشعره العربي 

يشكل قسما من كلياته يتالف من ثماني صفحات كبار كما يوجد في عدة مواضع من 

ك القصيدة التي يتوجع فيها علي  بغداد الكلستان  واول ما يلفت الانتباه من شعره تل

 وسقوطها  علي ايدي المغول فيقول :

 حبست دمعي بجفني المدامع  لا تجري    فلما طغي الماء استطال علي السكر    

 نسيم صبا بغداد بعد خرابها                  تمنيت لو كانت تمر علي قبر

متفرقة من الشعر العربي ، وكذلك ابو  ويليه كل من حافظ الشيرازي الذي كانت له ابيات 

الطيب مصعبي الذي كان ايضا من الشعراء اصحاب اللسانين وهذا امر يدلنا في النهاية علي 

مدي تاثير العربية والتراث العربي الاسلامي علي اللغة الفارسية في ايران وجل شعراءها . ويذكر 

لفارسية المعروفة بالملمعات  و قد كان ايضا عبد الرحمن جامي  وشعره متفرق في المنظومات ا

علي سعة بالعربية وله مؤلفات عربية مثل "الدرة الفاخرة " في تحقيق مذهب الصوفية 

والمتكلمين ورسالة التوحيد  وشرح  دعاء القنوت وشرح علي كافية ابن الحاجب ، هذا وقد 

اناقة الانشاء زمنهم عماد ظهر  في تاريخ الادب عدد كبير من كتاب الداووين الذين اشتهروا ب
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الدين الاصبهاني  ومنهم ايضا ممن ذاع صيتهم رشيد الدين وطواط  وايضا بهاء الدين العاملي 

من شعراء العلويين وهو المعروف بشيخ بهائي  وغيرهم كثير مما لا يتيح المجال هنا ذكرهم 

 والتعمق في اثارهم .

 

 

 

 الفارسية والعربية فن الملمعات عند الفرس والنظم باللغتين

 

بالفرس،  لم يعرف في التاريخ الإنسانيّ التقاءًا أكثر تلاقحا وتفاعلا من التقاء العرب          

نتائج حضارية عظيمة. مّن و خاصة بعد الفتوحات الإسلاميّة وعلى جميع الآصعدة ،كانت لها

ن والفكر والآدب أصبحت لغة الدواوي ذلك انتشار اللغة العربية بانتشار الإسلام ،حتى

 أدت في النهاية إلى قيّام حضارة إسلامية مميّزة.ّ  والعلم، وانتشار حركة الترجمة والنّقل

ع المفهوم والمصطلح :  الملمَّ

 لغة : ّ 1-1-

ونا        
ّ
الف ل

ّ
ونّ خ

ّ
ل ل

ّ
يل ك

ّ
لعرب:" ق

ّ
سان ا

ّ
ي ل

ّ
يّ 8وّتلميع"(  لمعة جاء ق

ّ
ما جّاء ف

ّ
الصحاح  ). ك

لجواهريّ :ّ "ّ
ّ
  ل

ّ
خالف

ّ
ي جّسده بّقع ت

ّ
لذي يّكونّ ف

ّ
لخيل :ّ ا

ّ
لملمّع مّن ا

ّ
ونه" (ّ  ا

ّ
ي 7سائر ل

ّ
). وّورد ف

لفراهيدي، لمع ّ: 
ّ
حمد ا

ّ
لخليل بّن أ

ّ
لعين ل

ّ
 . مّعة، ويقال للإنذار، أي للتحذير لمعبثوبه مّعجم ا

ذا حملت . وّاللماع جمع لمعة من الكلأ . مّ 
ّ
أو  لتلميع في الحجر ،ّ ع واللمو  ألمعت النّاقة ألمعت: إ

قولّ إن
ّ
تّى، ت

ّ
لوان ش

ّ
لثوبوّنحوه مّن أ

ّ
عة ّ" (ّ  ها

ّ
حجر مّلمع وّالواحدة :ّ لم

ّ
 ل

صطلاحا : ّ  2-1-
ّ
 الملمّع ا

لتسميّة وّاحدة.ّ
ّ
ّّ ا نّ

ّ
لفارس ي،رغم أ

ّ
لآدب ا

ّ
لعربي عّن ا

ّ
لآدب ا

ّ
ي ا

ّ
لملمع ف

ّ
لآدب  يختلف ا

ّ
ففي ا

لش
ّ
لملمع ضّمن ا

ّ
لعربي يّدخل ا

ّ
 ا

ّ
لصُنعي ف

ّ
ّّ  عر ا هو "ّ

ّ
لمزخرف، ف

ّ
لبديع  المتكل ا

ّ
نواع ا

ّ
نوع مّن أ

لهّ 
ّ
عر، حّروف صّدره ك

ّ
بيت ش ّّ للفظي ،ّ يّكونّ بّالاتيان بّ

ّ
معجمة (مّنقوطة) وّحروفعّجُزه  ا

لكّ 
ّ
و عّاطلة) مّثال ذ

ّ
لنُقط(مهملة أ

ّ
الية مّن ا

ّ
لشاعر : (ّ خ

ّ
هلال  )11قولّ ا ّّ ّّ ّّ فتنتني بّجبين كّ
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ّ

لسّعد لا
ّ
لطراز  حّّ  . ّا

ّ
لفرسمّن ا

ّ
لشعراء ا

ّ
ناوله ا

ّ
 نّ رّفيع ت

ّ
لفرس" ف

ّ
لملمّع عّند ا

ّ
ّّ ا نّ

ّ
ّّ بيد أ ّّ

 ّّ لآولّ
ّ
روته "ّ(  ا

ّ
ّّ حّتى بّلوغ ذ لدريّ

ّ
لفارس ي ا

ّ
لشعر ا

ّ
هورّ ا

ّ
ّّ أورد مّحمد بّن عّمر  11( منذ ظ ّّ

لملمع:
ّ
عريفا ل

ّ
لبلاغة" ت

ّ
رجمان ا

ّ
تابه" ت

ّ
ي ك

ّ
لرادوياني ف

ّ
ظم فقال:" وّ  ا

ّ
لآخرىّ ن

ّ
لصناعات ا

ّ
من ا

ارس يّ 
ّ
تكونّ مّن بّيت ف

ّ
قصيدة ت

ّ
لشاعر ل

ّ
 وآخر عّربي عّلى وّزن وّاحد وّقافية وّاحدة ،ّ وّليس ا

لشعر عّربيا وّ 
ّ
لبيتمّن ا

ّ
حد مّصراعي ا

ّ
لصنعة بّجعل أ

ّ
كونّ هّذه "ّ ا

ّ
لترجمة . ّ. وقد ت

ّ
 عّلى سّبيل ا

  خر
ّ
فارسيا .ّ ك

ّ
ن يّكون

ّ
و أ

ّ
ارسيا؛ أ

ّ
لآبيات عّربيا وّ ف

ّ
حد ا

ّ
ن يّكونّ أ

ّ
يها أ

ّ
م  بيتان ما يّجوزّ ف

ّ
بّالعربية ث

مّ 
ّ
بيات بّالعربية ث

ّ
جعل عّشرة أ

ّ
ن ت

ّ
و أ

ّ
خران بّالفارسية؛ أ

ّ
خرىّ بّالفارس عشرة بّيتان آ

ّ
  ية .أ

لك
ّ
لوطواط ( مثال ذ

ّ
لدين ا

ّ
ولّ رّشيد ا

ّ
 ق

                   
ّ
ذاوندا ت

ّ
 ـــــــــخ

ّ
 ال بّاذا زّندكانيّ ـــــــــهّزاران سّ                               امراني ـــــــــــــــــرا دّر ك

لل اكـــــــــوّق                  
ّ
للي هـــــــا

ّ
ائبة ا

ّ
ــــن لزمانّ  مّن مّلمّات وّصانك                               اليـــــــــــ

ّ
 ا

وآن                  
ّ
  ت

ّ
و بّايندصّدريّ ك

ّ
ز ت

ّ
رباب                               ي ا

ّ
امرانيّ  دّانشك هّمه أ ّّ 

لإقبال                  
ّ
نانّم  ايُبها بّروضاتـــــــــــــــــط                               زّريتجّنابُك رّوضةا لجّم

ّ
 ا

لمقطوعة : ّ 
ّ
ي هّذه ا

ّ
لفارسيين ف

ّ
لبيتين ا

ّ
 وّترجمة ا

لاف  ي...لتدم حّياتك) فيا مّولا 
ّ
لسنين مّوفقا مّظفرّ  آ

ّ
 ا

لله ا وقاك لليالي وّصانك ّّ
ّ
ائبة ا

ّ
لزمانّ  مّن مّلمّات ن

ّ
 ا

رباب فإنك
ّ
لذي يّلقي عّنده أ

ّ
لصدر ا

ّ
وفيقهم وّظفرهمّ  ا

ّ
لعلم ت

ّ
 ا

لإقبال  جنابُك
ّ
طايُبها بّروضات  ريتزّ رّوضةا

ّ
(ّ  أ نانّم لجّم

ّ
 ا

 
ّ
ي أ

ّ
لفارس ي ف

ّ
لملمّع ا

ّ
ن ا

ّ
 ظهر ف

ّ
ترة بّداية

ّ
لهجريّ ،ّ وّهي ف

ّ
لثالث ا

ّ
لقرنّ ا

ّ
لدرّيّ  واخر ا

ّ
لفارس ي ا

ّ
الشعر ا

لخامس
ّ
لقرنّ ا

ّ
ألقه وّلمعانه بّعد ا

ّ
شتد ت

ّ
كن ا

ّ
لهجريّ ،ّ ،ّ ل

ّ
لفرس  ا

ّ
عراء ا

ّ
بار ش

ّ
قبل عّليه ك

ّ
حينما أ

دلّ 
ّ
اهرة ت

ّ
للسانين وّهي ظ

ّ
صحاب ا

ّ
قافة وّاحدة . ّ على مّن أ

ّ
ي ث

ّ
لاندماج ف

ّ
لمباشر  ولعلّ  ا

ّ
لدافع ا

ّ
ا

 
ّ
للغة

ّ
لفرس يّستقونّ مّن مّنابع ا

ّ
لشعراء ا

ّ
لذي جّعل ا

ّ
غفهم بّها، وّاعتبروا حّبّهم  ا

ّ
العربيّة هّو ش

 
ّ
لدين وّعقيدته .ّ وّفي هّذا

ّ
ها مّن صّميم ا

ّ
ير  ل

ّ
لآمم وّالعربية خ

ّ
ير ا

ّ
لثعالبي: "ّ وّالعرب خ

ّ
يقولّ ا

للغات وّالآلسنة ،ّ وّالإقبالّ 
ّ
ف ا

ّ
لديّانة " همها مّنعلى ت

ّ
 ا

لملمّعات
ّ
وعين هّما : ّ  وّفن ا

ّ
 عّلى ن
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ّ
لفارسيّة

ّ
لآوّلّ مّن مّنظومته بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
لشاعر ا

ّ
ن يّجعل ا

ّ
لآولّ :ّ وّهو أ

ّ
 النّوع ا

لقالب الخارجي إلى نهاية
ّ
لعربيّة وّيستمر عّلى هّذا ا

ّ
لثاني بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
 المنظومة، ،يناظره ا

لثان
ّ
 النّوع ا

ّ
لآوّلّ مّن مّنظومته بّالفارسيّة

ّ
لشطر ا

ّ
لشاعر ا

ّ
ن يّجعل ا

ّ
والثاني بّاللغة  ي :ّ وّهو أ

 
ّ
لثالث بّالعربيّة وّالرابع بّالفارسيّة

ّ
لشطر ا

ّ
م يّجعل ا

ّ
لعربيّة ث

ّ
لآبيات  ا

ّ
و يّجعل صّدورّ ا

ّ
وهكذا. أ

 
ّ
لفارسيّة وّأعجازها

ّ
 . بالعربية مّن مّنظومته بّاللغة ا

عمل على لانه   العباس ي  لملمّعات صدى عظيما عند الشعراء الفرس في العصروجد فنّ ا      

العباس ي ، ، الذي عرف بالتجديد في شتى  كسر الرتابة الجاثمة على هيكل القصيدة العربيّة

ي صّورة  مناحي الحياة الثقافية
ّ
فكاره ف

ّ
والفكرية ، وكان غرض الشاعر من هذا الفنّ بلورة أ

ثاقفيّة ،
ّ
يه يلتحم  ت

ّ
 ّا ّبالا  لآنااف

ّ
ها

ّ
طرب ل

ّ
حقيق مّزاوجة مّوسيقيّة ت

ّ
لى ت

ّ
 الآذن خر)،سعيا مّنه إ

لفائقة عّلىّ 
ّ
درتهم ا

ّ
لعربيّة .ّ وإظهار مّدى ق

ّ
لآذن ا

ّ
ها ا

ّ
طرب ل

ّ
ما ت

ّ
لفارسيّة، ك

ّ
يس  هوأن النّظم ا

ّ
ل

اعرة.ّ
ّ
مة ش

ّ
نّهم أ

ّ
لتاريخ أ

ّ
لعرب ،ّالذين عّرفوا عّبر ا

ّ
ن دافع نظمهم لهذا الفنّ كا كماو حّكرا عّلى ا

.فّالعربية مّرتبطة بّه وّمحفوظة بّحفظه ،ّ وّهو  الكريم (ّالملمّعات) شغفهم الشديد بلغة القرآن

لشيرازيّ وّ سّنائي  وسّبب بّقائها وّانتشارها.ّ
ّ
جد سّعد ا

ّ
يه ،ّ ن

ّ
لذين بّرعوا ف

ّ
لشعراء ا

ّ
شهر ا

ّ
مّن "ّ أ

لغزنويّ 
ّ
لشيرازيّ  وحافظا ا لقصائد ّّ

ّ
صيدة  من ا

ّ
لملمعات ،ّ ق

ّ
عر ا

ّ
ي ش

ّ
ها صّيت ف

ّ
ان ل

ّ
لتي ك

ّ
ا

لشاعر سّنائيّ 
ّ
براهيم ( 535الغزنويّ (تّ  ا

ّ
يها مّسعود بّن عّلي بّن إ

ّ
 ه)،التي يّمدح ف

 " گفتم از عشق تو ناچيز شدم گفت نعم

 أنا بحر وسعير أنت ملح وخشب

 گفتم آز عشق تو هرگز نرهم گفت که لا

 وحطبانت في مائي وناري كتراب 

 گيرم در دست بگفت یگفتم آز زلف توک 

 ادفع الدرهم خذ منه عناقيد رطب

 بوسم گفت يگفتم آن سيم بناگوش توك 

 إن ترد فضتنا هات ذهب هات ذهب

 رنج نمى يابم گف یگفتم إين وصل تو ب
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 تنالو الطرب الدائم من غير كرب لن

 جان پدر رنج همى بينم گفت  إ گفتم

 تعبأبي جوهر روح نتجت أم  يا

 آو را چو فقيرم چکنم گفت لنا گفتم

 الشيخ من الفقر غناء وسبب هبة

 وترجمتها : ّ 

ن عّشقك ) قلتم ي،قال:ّ ّّ
ّ

 ش 
ّ

 صّرت لا

نت
ّ
نا بّحر وّسعير أ

ّ
عم أ

ّ
 مّلح وّخشبّ  ن

خلص قلت 
ّ
 أ

ّ
  مّن عّشقك لا

ّ
بدا ،قّال:لا

ّ
 أ

نت
ّ
تراب وّحطبّ  أ

ّ
ي مّائي وّناريّ ك

ّ
 ف

ؤابتك قلت 
ّ
خذ ذ

ّ
  مّتى أ

ّ
ال :ّ ف

ّ
 ي يّدي، ق

ذ مّنه عّناقيد رّطبّ 
ّ
لدرهم خ

ّ
دفع ا

ّ
 ا

ذنك،قّال:ّ  قلت 
ّ
حمة أ

ّ
ضةش

ّ
قبل ف

ّ
 مّتى أ

هب
ّ
ضتنا هّات ذ

ّ
رد ف

ّ
ن ت

ّ
هبّ  إ

ّ
 هّات ذ

نال وّصلك قلت 
ّ
لا أ

ّ
ال:ّ  أ

ّ
عب، ق

ّ
 دّونّ ت

ربّ 
ّ
ير ك

ّ
لدائم مّن غ

ّ
لطربا

ّ
نالوا ا

ّ
ن ت

ّ
 ل

لت
ّ
  ق

ّ
ال :ّيّا أ

ّ
شقى، ق

ّ
نني أ

ّ
بيك أ

ّ
تجتيّا رّوح أ

ّ
عبّ  بي جّوهر رّوح ن

ّ
م ت

ّ
 أ

ال:ّ 
ّ
ك، ق

ّ
فعل ل

ّ
قير مّاذا أ

ّ
ني ف

ّ
 قلتبّما إ

ناء وّسبب
ّ
لفقر غ

ّ
لشيخ مّن ا

ّ
 هّبة ا

 

نّ  يلاحظ      
ّ
لقصيدة أ

ّ
خر عّربي، وّهيّ  عّلى ا

ّ
ار ي يّقابله آ

ّ
ظمها بّشطر ف

ّ
لشاعر ن

ّ
لنّوع   ا

ّ
 من ا

لسالف
ّ
لثاني ا

ّ
لملمّعات ا

ّ
لذكر مّن ا

ّ
 ا

لش
ّ
لشيرازيّ (ّ يقولّ ا

ّ
حدى مّلمعاته ( 694اعر سّعدي ا

ّ
ي إ

ّ
 ) : 19ّه) ف

فتابست ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"
ّ
ن پّريّ رّخ يّا آ

ّ
 يّابشرّ  ملايك  آ
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امتست
ّ
ن يّاقيامتي ق

ّ
األف آ  نيشكرّ   يّا ّّ

 
ّ
نا
ّ
ولى رّدعقلي مّا ث

ّ
 هّدّصّبريّ مّا ت

لبي مّاتمش ى زّاد وّجدي مّاغبرّ 
ّ
 صّاد ق

ست
ّ
لبن ا

ّ
ن يّ  گ

ّ
ازكآ

ّ
 يّاحري  نّهادش اتن ن

هنست
ّ
امهر بّانش آ

ّ
ن يّادل ن

ّ
 يّاحجرّ  آ

أىّ 
ّ
ن ن

ّ
يفحّالي إ

ّ
 تهتوّالمطلوبعّندي ك

ن هّجرّ 
ّ
حتيالي إ

ّ
حويّ مّا ا

ّ
 جّرت وّالمأمولّ ن

ردوست
ّ
لبرگش بّاغ ف

ّ
 بّخوانم يّابهار گ

مرّ 
ّ
ورشيدشبّگويم يّا ق

ّ
ستخ

ّ
يرين ا

ّ
 جّان ش

 
ّ
رار مّنه هّل ل

ّ
ن يّبغي ف

ّ
ل لم

ّ
 ق

ّ
 ي سّلوة

لمفر "
ّ
ين ا

ّ
بتغي أ

ّ
ني ا

ّ
لتقدير أ

ّ
م عّلى ا

ّ
 أ

لبيتّ 
ّ
لشاعر ا

ّ
عات حّيث جّعل ا ّّ لملمّ

ّ
لآولّ مّن ا

ّ
لنّوع ا

ّ
لقصيدة مّن ا

ّ
الآوّلّ بّاللغة  وهذه ا

لقصيدة . ّ 
ّ
بياتا

ّ
لفارسيّة وّالثاني بّالعربيّة وّهكذا بّقية أ

ّ
 ا

لشيرازيّ  
ّ
لفرس  يعدّحّافظ ا

ّ
لشعراء ا

ّ
كثر ا

ّ
عرهمّ من أ

ّ
ي ش

ّ
لذين يّتجلى ف

ّ
لى  ا

ّ
لعربي يّصل إ

ّ
الآثر ا

لك أن لالتمث حّد ،
ّ
لعروضّ  هذ

ّ
ن يّستوعب ا

ّ
ستطاع أ

ّ
ما  العربي بّبحوره وّأوزانه وّقوافيه ا

ّ
ك

 
ّ
لفارسيّة

ّ
لكميّة سّاعدته مّعرفته بّالقواعد ا

ّ
وزيع ا

ّ
لمتميزة عّلى حّسن ت

ّ
ي ، المبتدعة وّ مّلكته ا

ّ
ف

ع
ّ
جاء ش

ّ
لمقاطع، ف

ّ
يشكل  رّ ا

ّ
لفارسيّة وّالعربية، ل

ّ
لشعريّة بّين ا

ّ
لصورة ا

ّ
ملمعاته مّتزنا، مّمزوج ا

 
ّ
وحة

ّ
لتثاقف ل

ّ
عبّر عّن رّوح ا

ّ
لعربيّ  فسيفسائيّة ت

ّ
لفار  ا

ّ
 ّّ  س يا

وله( 
ّ
لغزلّ ق

ّ
ي ا

ّ
 ومن مّلمعاته ف

"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
ّ
أسا وّناولها

ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يّها ا

ّ
لا أ

ّ
 أ

م
ّ
سان ن

ّ
ه عّشق آ

ّ
 ك

ّ
فتاد مّشكلها

ّ
ولّ وّلي ا

ّ
 ود أ

 
ّ
ايبمّشو حّافظ

ّ
زوّ غ

ّ
واهي ا

ّ
رهمي خ

ّ
 حّضوري ك

 
ّ
لدنيا وّأهملها

ّ
لق مّن تّهوىّ دّع ا

ّ
 مّتى مّا ت

لفارس يّ: ّ 
ّ
لآشطر ا

ّ
 وترجمةا
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أسا وّناولهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يها ا

ّ
 ألا أ

م وّقعت
ّ
لبداية ث

ّ
ي ا

ّ
لعشق بّدأ سّهلا ف

ّ
إن ا

ّ
لمشكلاتّ  ف

ّ
 ا

رد حّضرته يّا حّافظ
ّ
إن ت

ّ
غب ف

ّ
لا ت

ّ
 عّنهّ  ف

لدنيا وّأهملهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
لق مّن تّهوىّ دّع ا

ّ
 متى مّا ت

 وقوله:( 

 " مّيدمدصّبح وّكله بّستسّحابّ                     

صح                                        
ّ
لصبوح يّا أ

ّ
 ابالصبوح ا

لبيت : ّ 
ّ
 وترجمة عّجز ا

لصباح يّتنفس
ّ
نعقدت ها هّو ا

ّ
لسحابّ  وّقد ا

ّ
يام ا

ّ
 خ

صحاب ّ(
ّ
لصبوح يّا أ

ّ
لصبوح ا

ّ
 ا

 :وقوله

"              ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ زديك ّّ
ّ
وشتم ن

ّ
ونّ دّل ن

ّ
ز خ

ّ
  دّوست ا

ّ
امة

ّ
 ن

لقيامةإني رّأيت                                                     ّ(
ّ
 دّهرا مّن هّجركا

لبيت : ّ 
ّ
 وترجمة عّجز ا

حبيبيّ                            
ّ
لبي رّسالة ل

ّ
 سطرت مّن دّم ق

لقيامة                                                              ّّّ(
ّ
 إني رّأيتدّهرا مّن هّجرك ا

لشعريّة، وّت
ّ
لآبيات ا

ّ
ي ا

ّ
لوزن ف

ّ
ي صّدرّ وّحتى يّتحقق ا

ّ
لتفعيلة ف

ّ
يه ا

ّ
و بّيت  تناغم ف

ّ
البيت وّعجزه أ

 
ّ
للغة

ّ
ي ا

ّ
لصوتي ف

ّ
لنظام ا

ّ
إن ا

ّ
لصوتي  بّبيت، بّلغتين مّختلفتين، ف

ّ
لنظام ا

ّ
الفارسية يّخضع ل

ونهّ 
ّ
لعربية ك

ّ
لبيت مّسحته ا

ّ
لعربي وّيأخذ ا

ّ
لعروض ا

ّ
لخليل بّن  يخضع ل

ّ
لذي وّضعه ا

ّ
لعربي ا

ّ
ا

عن
ّ
لفراهيدي." ن

ّ
حمد ا

ّ
لنطق  ي بّذلكّ أ

ّ
لناجحة يّتحكم بّها ا

ّ
لملمّعات ا

ّ
ي ا

ّ
لعربيّة ف

ّ
لآبيات ا

ّ
أنّ ا

غييرّ 
ّ
لعربيّ دّونّ ت

ّ
  ا

ّ
لمنظومة

ّ
لفارسيّة مّن ا

ّ
لآبيات ا

ّ
ذا حّذفنا ا

ّ
ي إ

ّ
حوير، أ

ّ
لعربي دّونّ ت

ّ
 والوزن ا

راءة
ّ
لقصائد  واقتصرنا عّلى ق

ّ
رقا بّينها وّبين ا

ّ
جد ف

ّ
لا ن

ّ
لعربيّة ف

ّ
لآبيات ا

ّ
لعربيّ ا

ّ
ي بّعض  ا

ّ
إلا ف

لنطقّ 
ّ
لاما مّوزونا يّنطبق عّليه ا

ّ
نجدها ك

ّ
لوزنيّة ،ّ ف

ّ
لخصائص ا

ّ
لإيقاعات  ا

ّ
العربي " ساعدت ا

يّ 
ّ
لعربي وّالفارس ي ف

ّ
لوزنيين ا

ّ
لنظامين ا

ّ
لمشتركة بّين ا

ّ
تكونّ مّن عّدد  ا

ّ
لملمّعات، وّالتي ت

ّ
ن ا

ّ
ازدهار ف



 
-119- 

 
ّ
لعروضية وّبتكرارها

ّ
لتفعيلات ا

ّ
لمشتركة تتشك ا

ّ
لملمعات ا

ّ
وزان ا

ّ
هم أ

ّ
ة، وّمن أ ّّ لشعريّ

ّ
لآوزان ا

ّ
ل ا

الشعراء،نذكر
ّ
ستخدمها

ّ
لتي ا

ّ
 ا

فاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلنّ  - ّّ  مفاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلن مّ

 مفاعيلن.ّ

عولنّ  -
ّ
فاعيلن مّفاعيلن ف ّّ ّّ عولن مّ

ّ
 مفاعيلن مّفاعيلن ف

 مّستفعلن مّستفعلنّ مستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلن  -

 مستفعلن مّستفعلنّ 

اعلنّ 
ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
 فاعلاتن ف

عولنّ  -
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف ّّ ّ

عولن ف
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
 فعولن ف

عو  -
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف ّّ ّ

عل ف
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
 لن فعل فعولن ف

ي 
ّ
لفرس ف

ّ
لعربيّ  م تعل برع ا

ّ
لآوزان ا

ّ
العربي،وعملوا عّلى  ة،واخذوا بكل مصطلحات العروضا

ستحداث
ّ
لمبنية عّلى حّب ا

ّ
تناغم وّثقافتهم ا

ّ
وزان ت

ّ
لموسيقىّ  أ

ّ
ط وّ  ا ّّ المسمّ ّّ المزدوج وّ

ّ
والآنغام ،ّ ك

خرىّ مّنّ 
ّ
وزان دّونّ أ

ّ
فضيلهم لأ

ّ
لدوبيت. وّما ت

ّ
توافق وّالطبيعة  ا

ّ
لعربي، حّتى ت

ّ
لعروض ا

ّ
بحورّ ا

لنفسيّة وّ 
ّ
للغوية،"ّا

ّ
فاللغة الفارسية الحديثة ليست معربة ، وتخلو من علامات  الآسباب ا

 تعريف ، وهي في معظمها أقصر ألفاظا وأقل حركات من اللغة العربية، وقد التأنيث ولا أداة

الآسباب تكثر  يجمع في كلماتها ساكنان أو ثلاثة ، ويقوم المد في أوزانها مقام الحركة. وّلهذه

العربي ،وعليه كان أن تختلف  البيت الشعري الفارس ي وتقل من مثله في الشعر الآلفاظ في

 .الآوزان في اللغتين بعض الاختلاف

نّ  هكل ورغم هّذا 
ّ
لا أ

ّ
لشعريّة إ

ّ
لفنونّ ا

ّ
ن بّقية ا

ّ
لملمعات يّختلف غ

ّ
ن ا

ّ
  ف

ّ
ذا

ّ
لذي  إ

ّ
لوافر ا

ّ
يتشابه ا

لمحزوف الذي وزنه مفاعيلن مفاعيلن  ) مفاعلتن  مفاعلتن فعول ( مع الهزج المسدس ا وّزنه

ذا جّاء فعول  وهو بحر يكثر استخدامه 
ّ
لوافر إ

ّ
كثر مّع ا

ّ
لفارس ي ،ّ وّيتناغم أ

ّ
لشعر ا

ّ
في ا

صبحّ  مّعصوبا
ّ
ي ت

ّ
 مفاعلتن مفاعلتن فعول  :   تفعيلته: أ

لك
ّ
لشاعر مّثال ذ

ّ
ولّ ا

ّ
 : ق

 الا تعسا لايام الفراق          درونم خون شد از ناديدن دوست                          
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 فعولن ) فعولان ( مفاعيلن مفاعيلن  فعولن   مفاعيلنمفاعيلن                       

 مضت فرص الوصال  وما شعرنا          بكو حافظ غزلهاي عراقي                     

 اعلتن مفاعلتن فعولن       مفمفاعلتن مفاعلتن فعولن                                           

لآوّلّ يّلحظ    
ّ
لبيتا

ّ
ي ا

ّ
لمتمعّن ف

ّ
ن إنّ ا

ّ
لفارسيّة،ّيتوافق وّعجزه،  أ

ّ
لذي جّاء بّاللغة ا

ّ
لبيت، ا

ّ
صّدر ا

 
ّ
لوزن، مّع مّيزة جّزئيّة

ّ
لعربيّة، مّن حّيث ا

ّ
لذي هّو بّاللغة ا

ّ
ي  ا

ّ
ما ف

ّ
ّّ (فّعولان)، أ لفارس يّ

ّ
للوزن ا

إنه
ّ
لثاني ف

ّ
لبيت ا

ّ
لبيت وّ عّجزه،ّ ا

ّ
دخولّ  يّتشابه صّدر ا

ّ
، ل ّّ لعربيّ

ّ
ّّ وّ ا لفارس يّ

ّ
لوزن ا

ّ
أي بّين ا

تبعّ 
ّ
لبيت، وّقد ا

ّ
فعيلة ا

ّ
لعصب عّلى ت

ّ
لعربي دّونّ  ا

ّ
لوزن ا

ّ
واعد وّضوابط ا

ّ
ّّ ق لفارس يّ

ّ
الشاعر ا

وزانّ 
ّ
ن يّخلّ بّقواعد أ

ّ
لفارس يّ . ّ الشعر أ

ّ
 ا

أوزان الشعر العربي ."  بعد الفتوحات الإسلاميّة نظم علىمما لا شك فيه أنّ الشعر الفارس يّ 

ذلك كان العروض الفارس يّ في أصوله واصطلاحاته
ّ
،ودوائره وبحوره وتفصيلاته هو  ل

 .مخالفا له والزحافات والعلل  العروض العربي ،وكان في بعض الآضرب
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 نتيجة  

ه      
ّ
نّ مّن أ

ّ
لمستوىّ نستنتج مّما سّبق أ

ّ
طوّرّ عّلى ا

ّ
لملمّعات مّن ت

ّ
ن ا

ّ
حق ف

ّ
لاقحه  م مّا ل

ّ
الفني هّو ت

لتلاقحّ 
ّ
ان هّذا ا

ّ
لعربية. حّيث ك

ّ
لعروضية ا

ّ
لآوزان ا

ّ
لتي حّدثت  مّع ا

ّ
لجذرية ا

ّ
لتطورات ا

ّ
استجابة ل

لفارسيّة ؛
ّ
لآوزان وّالقوافي ا

ّ
لوزنية وّالعل عّلى ا

ّ
لآوزان وّالجوازات ا

ّ
ل. وّبذلك المعروفة بّطولّ ا

 
ّ
اعدة

ّ
وجدوا ق

ّ
  أ

ّ
لخط

ّ
ما سّاهم ا

ّ
لفارسيّة. ك

ّ
لآوزان ا

ّ
لعربيّة وّنظام ا

ّ
لآوزان ا

ّ
ظام ا

ّ
 مشتركة بّين ن

لإبداعّ 
ّ
فاق ا

ّ
هم آ

ّ
لفرس ،ّ وّفتح ل

ّ
لشعراء ا

ّ
ي ا

ّ
قافية ف

ّ
ورة ث

ّ
حدث ث

ّ
لذي أ

ّ
غتهم  العربي ا

ّ
تابة ل

ّ
وعلى ك

ل
ّ
متين ا

ّ
لفارسيّة بّه. وّ بّذلك عّمل عّلى ت

ّ
لتي  صلات وّتعزيزها حّتىّ ا

ّ
لصلات ا

ّ
وثق ا

ّ
أضحت مّن أ

 
ّ
ن يّنشأ

ّ
 يّستغرب أ

ّ
لتاريخ. وّعليه لا

ّ
الملمعات بّلغتين مّختلفتين وّبخط وّاحد.  عّرفت عّبر ا

ّ
فن ك

لفرسّ 
ّ
لشعراء ا

ّ
حس ا

ّ
قد أ

ّ
كي يّفصحوا  ف

ّ
لشعر ل

ّ
ي ا

ّ
فرة جّديدة ف

ّ
ن يّحدثوا ط

ّ
وللنهوضبّشعرهم أ

لتيّ مشاع  وّيعبروا عّنّ 
ّ
لتطورّ ا

ّ
ي عّصرهم، مّسايرين حّركة ا

ّ
ثيرة ف

ّ
شياء ك

ّ
 رهم، وّيبينوا عّن أ

لجديدة
ّ
لإسلاميّة ا

ّ
لبيئةا

ّ
جمل  تتجل  تعيشها ا

ّ
ي أ

ّ
لملمعات ف

ّ
ن ا

ّ
ي ف

ّ
لفارسيّة ف

ّ
لعربيّة ا

ّ
لمثاقفة ا

ّ
ا

 
ّ
خذا

ّ
لفرس، صّورها أ

ّ
لشعراء ا

ّ
لكثير مّن ا

ّ
لفن عّند ا

ّ
 وعطاءًا، وّ بّذلك عّرف هّذا ا

ّ
سيما

ّ
 " لا

لروميّ 
ّ
لبلخي ا

ّ
لدين ا

ّ
لغزنويّ وّ جّلال ا

ّ
السنائي ا

ّ
لكبار ك

ّ
لصوفيين ا

ّ
المشهورّ عّند  الشعراء ا

غلبّ 
ّ
لفن أ

ّ
هتم بّهذا ا

ّ
ما ا

ّ
لجامي ،ّ ك

ّ
لرحمن ا

ّ
لفرسبّالمولويّة وّعبد ا

ّ
لكبار مّثل  ا

ّ
الشعراء ا

لشيرازيّ "ّ . ّ 
ّ
لشيرازيّ وّحافظا

ّ
لسعدي ا

ّ
   ا

ّ
نّ ا

ّ
ن ف

ّ
لا أنرغم أ

ّ
الص، إ

ّ
ّّ خ ارس يّ

ّ
ن ف

ّ
 هلملمّعات ف

 
ّ
لثقافة

ّ
د مّن رّحم ا م

ّ
ل وافٍ،  وُّ

ّ
غة وّأوزان وّ ق

ّ
ّّ مّن ل لعربيّ

ّ
لشعر ا

ّ
العربيّة، بّاتكائه عّلى مّقومات ا

 
ّ
لشعرية وّمضامينه وّاصطلاحاته وّمواضيعه . ّ وّمتأثرا

ّ
 بقوالبه ا

 

kA2https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs 

https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs2kA
https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs2kA
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zlY9https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS 
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https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS9zlY
https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS9zlY
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 ة :مقدم

أت تنشا دول متقابلة في ايران  ، كانت اولاها دولة الطاهريين دمنذ القرن الثالث الهجري ب  

بخراسان  التي انشأها طاهر بن الحسين  ، وكانت دولة تابعة للخلافة العبابسية  يرسلون لهم 

ر في الجباية  والضرائب  ، ثم نشات دولة اخري هي الصفاريين  اسسها يعقوب بن الليث الصفا

اقليم بلوخستان  شرقي ايران  وشملت كرمان جنوب ايران  وافغانستان ، وظهرت دولة اسمها 

العلويين اسسها الحسن بن زيد العلوي ، ثم ظهرت دولة السامانيين ، ولا يكاد القرن الرابع 

الهجري ينتهي حتي بزغت الدولة الغزنوية ، وبذلك كانت تتقابل في اوائل عصر الدول 

 1ات دول السامانيين والبويهيين والزياريين  والغزنويين .والامار 

ثم ظهرت دول اخري متعاقبة  هي الدولة السلجوقية ، المغولية ، والتيمورية ، وقد كان  

المجتمع الايراني في ظل هذه الدول يتكون من ثلاث طبقات : طبقات عليا تتضمن الامراء 

ان وكبار رجال الدولة والاقطاعيين ، وطبقي وسطي الجكام والوزراء والقادة الولاة علي البلد

تتضمن  موظفي الدواوين واوساط التجار والصناع ورجال الحسبة والقضاء ، وطبقة دنيا 

تتضمن العامة من اصحاب الحرف ومن الزراع والخدم والرقيق ويدخل اهل الذمة في 

 2الطبقتين الاخريين بحسب اعمالهم 

لي الاجتماعية التي سادت البلاد في ظل حكم هؤلاء  وهو امر والكثير من الاخبار تدل ع  

يساعد في الكشف ايضا علي حال الادب والمشتغيلين به ، وكما كان يعيش اهل البلاد بذخا ما 

كان بالمثل اصحاب  وكبار موظفي الدواوين وغيرهم  يعيشون حياة باذخة ، وكذلك القضاة  

ان ان كل المتصرفين في اعمال الدولة كانوا يعيشون في يدخلون في هذه الطبقة ، ويمكن القول 

بذخ علي حساب الشعب الكادح  ، وكان وراء هذه الطبقات اهل الذمة من المجوس والنصاري  

واليهود  ، وكان المجوس في هذا العصر  كثيرين في ايران خاصة في قلاعها البعيدة ، ويروي انه 

يكن الحكومات تتدخل في شعائرهم  ولا في شعائر وقعت بينهم وبين المسلمين فتنة ، ولم 
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النصاري وكانو  يدفعون نظير ما يتمتعون به من تسامح الجزية وكانت اشبه ما تكون كضريبة 

 للدفاع الوطني .

ومن مظاهر انعكاس هذه البئية المترفة ان كانت الخمر تكثر مع الغناء في سمرهم وحفلاتهم  

شاعر الايراني هذا حين صور مجلس شراب للملك قورش  مع الرقص  وقد صور الفردوس ي ال

تكثر فيه الغناء مع الخمر والرقص  وطبيعي ان يظل هذا ديدنهم حتي هذا العصر  بحيث 

يشترك في المتاع بهما الامراء من مثل فخر الدولة  والوزراء من مثل ابي الفتح بن العميد 

ينثرون الورد في قاعات الشراب  وكان  والقضاه من مثل ابي احمد  منصور الهروي . وكانوا

 يحييي بعضهم بعضا بالورود  والرياحيين في اثناء الشرب 

 يقول عبدان الاصفهاني :

 سقيت وفي كف الحبيبة وردة                      واترجة تغري النفوس بصونها                              

ـــــداما فلما قابلتني بوجهها                      شـــــربت   فحيتني  بلوني ولونهامـــــــــــ                                ــــــــ

وبلغ من تفش ي الغناء والرقص في  فارس  ان نجد عضد الدولة  يفرض ضريبة علي المغنيات   

اح والراقصات ، واكبر الظن ان ايران كان يشيع فيها ذلك بصور مختلفة ، وكانت اكبر فرصة تت

للناس كي يقصفوا ويمجنوا ما شاء لهم المجون والقصف هي الاحتفالات بالاعياد المسيحية من 

مثل عيد الميلاد وعيد الزيتونة وعيد الشعانين   وفي العيد الاخير يقول احمد بن المؤمل مشيرا 

 الي ما كان فيه من لهو وموسيقي وغناء :

 في شغل               بالعزف والقصف عن  شغل السلاطينسقيا لدهر اذ مض ي نحن                      

ــــــــــلنا    كـــــــــله                            ليـــــــــــــــل      الشــــعانين اذ  يـــــــــــــــــــــومنا يـــــــــوم عيد طول مدتنا                  وليــــــــــــ

لانفسهم العنان في الاعياد المجوسية  من مثل عيد السذق  وهو عيد وكانو يطلقون العنان  

لاشعال النيران وكان يقع في شهر يناير  من كل عام ، وكان الاهم من هذا العيد هو عيد النيروز  

 1في اول الربيع  وكان موسما كبيرا للمجون والشراب 

يراني قد انعكسا علي نحو ما يقرر ويبدو ان  هناك امران مهمان قد حدثا في تاريخ المجتمع الا  

الاستاذ والناقد الكبير في الادب العربي الدكتور شوقي ضيف  هما التشيع بمذاهبه وفرقه 
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ودور كل من الشيعة الاثني عشرية والشيعة الاسماعيلية  في الحياة السياسية والدينية 

دب ايضا وخاصة الادب والاجتماعية ، ثم ياتي الزهد والتصوف ولكل منهما انعكاس علي الا 

العربي  حيث ظلت  تلك النزعة متغللة في نفوس  كثيرين من اهل ايران وفقائهم  ومحديثهم ، 

وكانت المساجد مفتوحة للعبادة والنسك  والوعظ والارشاد سواء بالخطابة او بالشعر وكل 

 .1ذلك كان باللسان العربي 

ن الرابع والخامس للهجرة يعدان بايران ازهي قرون واذا انتقلنا الي الحياة الثقافية فإن  القرني 

هذا العصر من حيث النهضة  العلمية وبلوغها الاوج ولعل مرد ذلك الي التنافس الذي نشأ بين 

اصحاب الامارات فقد مض ي كل منهم يسارع في ضم العلماء والحكماء الي بلاطه ، ولعل عضد 

ان يقدر العلماء والعلم  ويجري الرواتب الدولة خير من يمثل ذلك  من بين البويهيين فك

والارزاق علي الفقهاء والادباء والقراء فرغب الناس في العلم وكان نفسه يتشاغل بالعلم ووجد 

له في تذكرة له ان قال : اذا فرغنا من حل  اقليدس كله تصدقت بعشرين الف درهم  واذا 

 2فرغنا من كتاب ابي علي الارس ي تصدقت بخمسين الف درهم 

           

والي جانب ذلك فقد تاسست المدارس وكانت نيسابور اول ذلك  اذ تاسست مدرسة ابي  

حفص الفقيه في منتصف القرن الرابع الهجري  وكان يدرس فيها ابن شاهويه  وظلت هذه 

الحركة تزدهر حتي لما اصبحت ايران تابعة للدولة السلجوقية  واتخذوا الري حاضرة لهم  

حركة العلمية   ولاسيما مجهودات نظام الملك الوزير بدولة السلاجقة الذي اعتني اعتنوا بال

بتاسيس المدارس  في كل انحاء ايران وعرفت بالنظامية  انذاك  ، الي جانب ذلك كله كان 

الاهتمام بالكتب والمكتبات وخزانة الكتب امر منتشر علي طول فترات حكم كل هؤلاء علي 

 ضة علمية وتربوية كبيرة .ايران مما ساهم في نه
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مما يعني ان هناك نشاطا  في الحركة العلمية في ابلاد العربية وفي ايران ابان هذا العصر ،  

فنجد الناشئة تتعلم الخط والكتابة  والقراءة بشكل متواتر  والحساب والقران الكريم  ، ولا 

زهي قرون هذا العصر من حيث نبالغ ان القرنين الرابع والخامس الهجريين بايران يعدان من ا

النهضة العلمية والتي يهمنا منها في هذا المقام  التاليف في البلاغة والنحو والنقد وما يمس 

الادب في شكله العربي والشعراء الايرانيين الذين كتبوا بالعربية شعرا  وكان للبعض منهم 

 اساهمهم في نشأة الشعر بالفارسية .

في اللغة اذ اكثر العلماء الايرانيون الذين تصدوا للمباحث اللغوية  هذا وقد نشط البحث       

وكان اكبر ما نهضو به وضع المعاجم ، والمعروف ان ثاني معجما الف في اللغة بعد مهجم العين 

للخليل ابن احمد الفراهيدي كان  معجم  ابن دريد المعروف بالجمهرة ، ورتب ايضا الازهري 

العين  علي حسب مخارج الحروف ، كذلك وضع اسحاق بن معجمه  علي ترتيب معجم 

ابراهيم الفارابي معجمه ديوان الادب  ووضع الصاحب ابن عباد معجما كبيرا سماه المحيط ، 

كما وضع ابو الحسين احمد بن فارس القزويني معجمان هما  المجمل ومقاييس اللغة ، ولابي 

ج اللغة وصحاح العربية ويشتهر باسم نصر اسماعيل حماد الجوهري معجما مشهورا هو تا

الصحاح ووضع محمد ابن ابي بكر  عبد القادر الرازي  مختار الصحاح ووضع الزمخشري 

معجم اساس البلاغة ، وبجانب هذه المعاجم وضع الايرانيون معاجما خاصة بالقران الكريم 

ن احمد ( معجما والحديث الشريف منها معجم ابي عبيد الهروي ووضع الزوزني ) الحسين اب

بالفارسية والعربي سماه ترجمان القران ، كما نشط العلماء الايرانيون  في ايران في  دراسة 

الامثال  وعمل معاجم تتضمن رحها  واول ما يعرض لنا هو كتاب حمزة الاصفهاني وهو 

بروكلمان شعوبي الف كتابا للعضد الدولة البويهي  في الموازنة بين العرب  والفرس  و نفي عنه 

هذه التهمة وانه انصف العرب عن الفرس  ، وله في الامثال معجم بما صيغ منها علي وزن افعل 

التفضيل مثل قولهم " احلم من الاحنف وسماه الدرة الفاخرة , و الخلاصة في هذا الامر ان 

ة ، الايرانيون حاولوا  وضع كتب تجذب القارئ بمنهجها مثل ديوان الادب  وفيه ابوبا صرفي
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كما بذلو جهودا  في مجال شروح الشعر  ومنها شرح الواحدي لديوان المتنبي  وشرح الزوزني  

 1وغيرها.

كما نهض اللغويون بمحاولة اخري هي جمع الاشعار والكلم البليغة  منها ديوان المعاني لابي   

قرن هلال العسكري  وكتاب نثر الدرر لابي سعيد منصور بن الحسن الابي من ادباء ال

الخامس وكتاب محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني  ، ولابي علي الفارس ي الذي له كتب 

 سماها المسائل مثل الشيرازية والعسكري ة والحلبية .

وازدهرت مباحث البلاغة  وقد الف احمد  العسكري كتابا سماه صناعة الشعر وكتاب  

ضاة البويهيين الذي له كتاب  سماه :" الصناعتين لابي هلال . والقاض ي عبد الجبار  قاض ي ق

المغني في ابواب التوحيد والعدل لاعجاز القران  وغيرها ولعل الافادة الاكبر في ذلك هي ان 

 الوطواط صاحب كتاب حدائق السحر : قد استفاد من مباحث هؤلاء في تايف كتابه هذا .

اول ما نلقاه منها  : رسالة وعلي نحو ما نشطت مباحث البلاغة نشطت ايضا مباحث النقد  وو  

الصاحب ابن عباد في الكشف عن مساوئ المتنبي  وياتي كتاب الثعالبي " يتيمة الدهر  بعده في 

نحو مائة صفحة يتحدث فيه عن الشعراء الايرانيين باللغة باللغة العربية . هذا بالاضافة الي 

ه والكلام  والتاريخ والفلسفة انشطة اخري في مجال التاليف في علوم التفسير والحديث والفق

 مما يضيق عنه هذا المقام .
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 الشعر العربي في ايران                                                        

 

 

م يظهر في القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ، أثر شامل حول الأدب والأدباء العرب اولا 

إمكاننا العثور على معلومات كثيرة حول الأدب والأدباء في والناطقين بالعربية، ورغم أن ب

الموسوعات الأدبية الكبيرة والتواريخ والآثار الجغرافية في هذا العصر؛ ولكن ظهر في أواخر 

هـ(، صنف لأول مرة الشعراء 429هـ كتاب قيم بعنوان يتيمة الدهر للثعالبي )تـ4القرن 

حولهم بعض المعلومات )للاطلاع عليه، ظ: براون، الناطقين بالعربية حسب المناطق، وقدم 

I/445-449 وقد خصص القسم الثالث من هذا الأثر لشعراء العراق وبلاط الأمراء .)

الديلميين، والقسم الرابع لخراسان وبلاد ماوراء النهر. وقد ألف الثعالبي فيما بعد اليتيمة 

 لهذا الأثر. وفي القرن 
ً
هـ( دمية القصر الذي هو 467خرزي )مقـ هـ كتب البا5التيمية إكمالا

تتمة لأثر الثعالبي وتحدث فيه عن الشعراء والأدباء في شرق إيران وغربها والولايات الوسطى 

هـ( الذي 597هـ كتاب خريدة القصر لعماد الدين الكاتب الأصفهاني )تـ6منها. ووصلنا من القرن 

مجلدات من  3لدهر( . وقد خصصت يعتبر تكملة لدمية القصر بواسطة واحدة هي )زينة ا

هذا الأثر الضخم لمناطق إيران والأدباء والشعراء الناطقين بالعربية فيها، تبدأ حسب الترتيب 

من أصفهان وخراسان حتى تصل إلى آذربايجان، بعد فارس وخوزستان وكرمان وولاية الجبال، 

ق من لرستان. وقد تم ومنها يمر عبر المنطقة المحاذية لبحر الخزر حتى يصل إلى مناط

تخصيص قسم مهم من المجلد الأخير لأشعار أبي بكر الأرّجاني. وتقدم تواريخ المدن والتواريخ 

( 
ً
أو  10العامة معلومات تستحق الاهتمام؛ وعلى سبيل المثال فإن تاريخ نيشابور يبدو ضخما

( بحيث يثير دهشة القارئ من كثرة العلماء والأدباء في نيساب 12
ً
. مجلدا

ً
ور في فترة قصيرة نسبيا

ويمكن تقديم فهرس كبير عن هذا النوع من الآثار. مثل محاسن أصفهان للمافروخي الذي 

تطرق قبل كل ش يء إلى الشعر والأدب، حيث ضاعف ذلك من أهميته من ناحية دراسة 

 عن ترجمة الفارسية في القرن 
ً
رى التي هـ. ومن المصادر الأخ7التحولات اللغوية والأدبية، فضلا
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يجب الاستناد إليها لمثل هذه الدراسة بشكل واسع، دواوين الشعراء الإيرانيين، أو الذين كانوا 

 يعيشون في إيران، حيث وصلنا عدد كبير منها.

ما يخضع موضوع اللغة والأدب العربي في إيران كما ينبغي، ولكننا 
ّ
وفي عصرنا الراهن، لـ

ل تواريخ الأدب الفارس ي، بعض المعلومات، وخاصة نصادف في تضاعيف الآثار التي كتبت حو 

 في القرون الإسلامية 
ً
وإن فصل اللغة والثقافة العربية عن الفارسية يكاد يكون مستحيلا

الأولى، حيث اضطر كتّاب تواريخ الأدب للاستناد إلى مصادر الثقافة العربية في هذا المجال، 

ذكر كتاب زبان عربي ميان إيرانيان لقاسم حيث تمتلئ بالمعلومات عن إيران؛ كما يجب أن ن

التويسركاني، حيث يعتبر أكثر الآثار شمولية في هذا المجال وجمع بين الذكاء في معالجة 

الموضوع، والغزارة في المصادر، ولكن هذا الأثر لم يحظ للأسف بالاهتمام والاستناد. ولكن 

 عن الشخصيات الإيرانية الكبيرة التي
ً
 من  البعض أعد فهرسا

ً
كانت تكتب بالعربية ، بدلا

دراسة الأدب العربي في إيران، حيث لم يكن لهم هدف، سوى تسليط الأضواء على الإيرانيين ، 

 وقد أثاروا بذلك ردود فعل من قبل الباحثين العرب تدل على أغراضهم الخاصة.

 

مابعدها بصمت هـ و 3وقد ابتلي الجو الثقافي لإيران بعد الفتح الإسلامي حتى حدود القرن 

وركود هائلين. فقد بدا وكأن الثقافة الإيرانية العريقة برمتها كانت تصب كالسيل عن طريق بلاد 

مابين النهرين فقط في الأنهار المتدفقة التي كانت تجري في اللغة العربية، حتى بدا وكأن بلاد 

ل، كي تفتح المجال للأدب إيران كانت تخلو من بناها الثقافية والتاريخية. على أثر هذا الانتقا

العربي الديني. وكان العرب الذين كانوا يستوطنون إيران بشكل جماعي، يستخدمون لغتهم 

هـ لغة 4وأدبهم ويعلمونه عمّالهم ومواليهم؛ كما اعتبر الإصطخري اللغة العربية في القرن 

ا( وعلى هذا ومابعده 122، 120الحكم في إيران، وذكر تواجد الأسر العربية في إيران )ص

 بين العرب والكثير من 
ً
يجب القول إن ممالاشك فيه أن اللغة العربية كانت لغة الأدب أيضا

الإيرانيين الذين كانوا يتلمسون الطرق للوصول إلى مراكز السلطة؛ وعلى سبيل المثال فإن 

 مثل يعقوب ليث مدحه الشعراء بالعربية و
ً
« سيةلم تكن في ذلك العصر رسائل بالفار »أميرا

. وكانت اللغة العربية 209)تاريخ... ، 
ً
( ولاشك في أن دواوينه الحكومية كانت بالعربية أيضا
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 في الغالب في القرنين 
ً
شائعة في بلاط الأمراء الذين كانوا يحكمون في إيران وكانوا عربا

انية الإسلاميين الأولين، ولم يكن أي بلاط، بل وحتى قصور الأمراء والوزراء من الدرجة الث

والثالثة، يكاد يخلو من الشعر والأدب ولم تكن هناك حدود بينهم وبين المراكز العربية الكبرى، 

 أن ينهض شاعر، أو 
ً
، فليس من المستغرب أبدا

ً
 طبيعيا

ً
أو جهاز الخلافة وكان التردد بينها أمرا

 من المراكز المهمة للأدب العربي  –أديب كبير من خراسان 
ً
ليلمع  –التي اصبحت هي أيضا

(، ومن 187نجمه في العراق . فقد روي أن الخليل بن أحمد ألف كتاب العين هناك )فراي، 

الجانب الآخر ومع الأخذ بعين الاعتبار أن عرب إيران كانوا في البدء يتحدثون بلهجات مختلفة، 

، ثم في الكتّاب والم
ً
دارس، ثم كانوا يتعلمون العربية الفصحى، بشكل طبيعي وبالممارسة أولا

 إلى حدما بوضع الناطقين بالفارسية المتعلمين للعربية، 
ً
فإن ذلك كان يجعل وضعهم شبيها

 فكانت كلا الطائفتين مضطرتين إلى أن تتحملا عناء الدراسة.

 

هـ كل التأثير في انتشار الأدب العربي، 2وكان لاستقلال دول إيران الداخلية منذ أواخر القرن 

؛ 30وكان الطاهريون يميلون بشكل كامل إلى العربية )دولتشاه، ثم ظهور الأدب الفارس ي. 

 (.513؛ زرين كوب، 18نفيس ي، 

 

وعلى الرغم من أن يعقوب كان في عهد الصفاريين يطلب الشعر الفارس ي من الشعراء، ولكن 

شؤونه الديوانية ورسائلة كانت دون شك بالعربية، حتى أن شاعر بلاطه إبراهيم بن ممشاد 

)الذي كان نديم المتوكل العباس ي لفترة( كان ينظم بالعربية حتى عندما كان يريد إنشاد المتوكلي 

(. 2/99؛ قا: ضيف، العصر العباس ي...، 18-2/16الشعر الشعوبي المعادي للعرب )ياقوت، 

 في 
ً
كانت اللغة العربية لغة الأدب والسياسة في بلاط الصفاريين المتأخرين والسامانيين أيضا

انت المراسلات تتم كلها بالعربية، حتى مع أمراء خراسان وقادتها العسكريين )قا: خراسان وك 

ومابعدها(. وكانت الشخصيات الأدبية اللامعة والأساتذة الذين يكتبون  39التويسركاني، 

بالعربية يملؤون بلاط آل سامان وكان الأمراء والوزراء ورؤساء الداوين يكتبون بالعربية 

(، فكان عالم مثل أبي إسحاق الفارس ي 94-90، 63-4/62ثعالبي، يتيمة...،ويتحدثون بها )ال



 
-131- 

(. 4/171أستاذ النحو واللغة العربية، يعلم الأدب أبناء الوجهاء وينقح ديوان الرسائل )ن.م،

حام 
ّ
 بالتحرك والنشاط. وكان الل

ً
وكان الجو الشعري في بخارى ومدن خراسان الأخرى مفعما

، يهجو وجهاء خراسان بالعربيـة )ن.م،الذي كان من أكثر الشعر 
ً
-4/116اء حيوية ونشاطا

بالعربية وكذلك وصف جفاف بخارى « النوروزية»(. ونظم منافسه المطراني قصيدته 131

 عن الأدباء الآخرين المشهورين في هذا العصر، ظ:136-4/134ومناخها )ن.م، 
ً
 4/71(. أيضا

 ومابعدها(.

 

، كان وجهاء 
ً
المدينة يميلون بشدة إلى العربية، كما كان الأمراء الميكاليون في وفي نيسابور أيضا

الأغلب عارفين بالعربية وقد مدحهم شعراء كبار مثل المتنبي وابن دريد، أو قدمو آثارهم إليهم. 

 لديوان الرسائل في فارس مكافأة له على كتاب 
ً
وقد روي أن الميكاليين عينوا ابن دريد رئيسا

لهم )ظ:ن.د، ابن دريد(. وكان أبو محمد الميكالي نفسه قد أعد موسوعة الجمهرة الذي ألفه 

(. وكان 482-481،  4/383،145من أشعار الشعراء الكبار وقد استند إليها الثعالبي )ن.م،

 (.2/715لأبي الفضل الميكالي كتاب وديوان شعر عربي )الباخرزي، 

 

انت تنظم في هذا الجانب، بأقل قيمة من ولم تكن القصائد والمقطوعات الأدبية الفاخرة التي ك 

شعر العراق والشام. ولكن شعراء من مثل أبي سعيد الرستمي وأبي بكر الخوارزمي كانوا 

يجولون في أجواء تجاوزت المجتمع والناس، وكانت القصائد العربية الكبيرة والغراء مثلهم 

 للشعر الأعلى، وكانت ألفاظهم ولهجة حديثهم وكذلك صورهم الشعرية، ت
ً
 تقليدا

ً
عتبر دائما

، لأن التقاليد 
ً
العربي التقليدي. وفي مثل هذا الجو لم يكن القارئ العربي يشعر بالغربة مطلقا

العربية الأصلية، أو أساليب المحدثين في العراق انعكست في جميع أرجاء إيران. ونحن نرى أن 

هـ، تظهر أكثر 6و5ء القرنين هذه الحالة اللغوية الاجتماعية التي تلاحظ في دواوين شعرا

 وهما دمية القصر وخريدة القصر، ذلك لأن الإشارات التي 
ً
شمولية في المصدرين الأكثر تأخرا

تتمضن ثقل البيئة الثقافية لإيران أكثر في اليتيمة بمرات مما يمكن العثور عليه في ذينك 

فارسية وآدابها قد انتشرا في الكتابين. ولكن كيف يجب تبرير هذه الظاهرة؟ أوَلم تكن اللغة ال
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عصر كتابة الدمية وخاصة الخريدة؟ فما الذي أدى إلى أن يُظهر الكاتبون بالعربية أنفسهم 

غرباء عن الفارسية إلى هذه الدرجة ويعلنوا بصراحة أن لا علاقة لهم بالفارسية؟ ربما يمكننا 

ما يكونوا يؤمنون بعد 
ّ
بحضور اللغة الفارسية وقوتها القول بشأن عصر اليتيمة إن الكتّاب لـ

 أن تتحول تلك اللغة بتلك السرعة المدهشة إلى لغة حيوية وخلاقة 
ً
ولم يكونوا يتوقعون أبدا

قرون.  3وذلك، فقد قصروا اهتمامهم على اللغة العربية التي كانت لغة العلم والأدب لمدة 

 
ً
على روائع الأدب  ولكن هذا القصور، لم يعد يصدق على صاحب الخريدة الذي كان مطلعا

الفارس ي وأما اجتناب عماد الدين الكاتب الأصفهاني عن الفارسية، فقد كانت تقف وراءه 

دوافع نفسية واجتماعية، لا لغوية )لم ترد الإشارة في هذا الكتاب ولو لمرة واحدة إلى 

للثقافة  الفردوس ي والشاهنامه(. ولكن على الرغم من كل هذا الإصرار، إلا أن التيار المتدفق

، بل وحتى بخبث، ودراسة هذا 
ً
 حينا

ً
، وخفية

ً
واللغة المحلية، نفذ في الآثار العربية صراحة حينا

 النفوذ ومظاهره ودوافعه هي لاشك أفضل توثيق للبحوث الأدبية واللغوية والاجتماعية.

 

البيئة هـ الذي يعتبر عصر اليتيمة، كان بعض الشعراء يتأملون 5وبداية القرن  4وفي القرن 

 إلى النفوس على أسلوب 
ً
 محببا

ً
من حولهم، فكانوا يجدون في كل ش يء ملاحظة، أو تشبيها

شعراء العراق المحدثين، ويعمدون إلى تصويره؛ ولذلك، فقد تأثر الناطقون بالعربية في إيران، 

ارسية في هـ( استخدم الكثير من المفردات الف383باللغة والكلمات المحليـة، حـتى أن المأمـون )تـ

 )الثعالبي ، ن.م، 5أشعار
ً
(. كما كان شعراء مثل أبي الفضل 220-4/183، رغم أنه كان عربيا

( بل إن 103-4/100المروزي وأبي عبد الله الضرير ينظمون الأمثال الفارسية بالعربية )ن.م،

 للرودكي )ن.م، 
ً
 مثل أبي الحسن ابن المؤمل ترجم إلى العربية أبياتا

ً
 ظ: ؛ أي4/169شخصا

ً
ضا

 ومابعدها (. 159، 60-59( 1)8؛ الراوندي، 114،51 2/25م.ن، تتمة...، 

 

كما نجد بغزارة المقطوعات والقصائد التي نظمت بالعربية بمناسبة الاحتفالات القومية 

هـ ومابعدها، وخاصة في الشعر 200الإيرانية، في جميع أرجاء الأدب العربي منذ حوالي سنة 

 (.4/158عالبي ، يتيمة، العربي الإيراني )الث
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هـ(. الشخصية التي 285هـ عصر الصاحب بن عباد )د4ويجب اعتبار النصف الثاني من القرن 

ألقت بظلها لسنوات طويلة على الأدب العربي في إيران برمته. وقد خصص القسم الأكبر من 

وأشعاره هو الروايات الشرقية في يتيمة الدهر لعلاقة الشعراء الكبار به وكذلك لأقواله 

 بالشعراء الكبار المرتبطين ببلاطه ومادحيه )ن.م،
ً
(. وكتب 3/226نفسه، وذكر الثعالبي فهرسا

 من الآثار القيمة، مثل الكشف عن مساوئ المتنبي الذي يدل على تمكنه 
ً
الصاحب نفسه عددا

ذين كانت هـ( من الأدباء ال400القليل النظير على الأدب العربي. ويعد أبو الفتح البستي )تـ

تربطهم علاقة صداقة مع الصاحب، حيث تسلط ترجمته وآثاره الضوء على الوجه الحقيقي 

للأدب العربي في إيران، وقد كان نطاق نشاطه خارج النطاق الأدبي للصاحب، أي في شرق 

إيران. ويصنف نثر البستي وشعره في عداد أشهر النتاجات الأدبية العربية، حيث لا تقل عن 

احب في الميل إلى الصنعة والمحسّنات )ظ:ن.د، أبو الفتح البستي(. وأما الأديب الآخر آثار الص

الذي أصبح صاحب مذهب جديد في الأدب العربي في إيران، فهو بديع الزمان الهمذاني. ويعد 

 ولا يستبعد أن يكون قد استلهم من الموروثات 
ً
 بديعا

ً
أسلوب المقامة التي أسسها، مذهبا

. كما إن الأدبية المح
ً
يعد أكثر المذاهب أصالة، رغم التسجيع والتقنية « فنه المسرحي»لية أيضا

اللذين كانا قد تحولا إلى بلاء شامل، حيث تجاوز الشعر والنثر الأدبيين، وامتزج مع روح عامة 

)ظ: « أبو القاسم البغدادي»الناس وأخلاقهم. وهذا الأسلوب يتجسد بشكل رائع في مقامة 

: ظ:ن. د، أبو مطهر الأزدي(. ولكن مقامات بديع 30-22، «ايشنامه...نم»آورنوس، 
ً
؛ أيضا

 موضع تقليد )ذكاوتي، 
ً
( ولاشك في أن 54-53الزمان التي تعتبر أكبر أثر من نوعه، كانت دوما

 مقامات الحريري أفضل تقليد لها.

 

 الوضع النفس ي لبديع الزمان الذي يبدو أنه لم 
ً
يخرج من إيران. ومما يستحق الاهتمام حقا

 عدائية ضد الفارسية والثقافة الإيرانية )الآلوس ي، 
ً
فقد كان كممدوحه الصاحب، يحمل روحا

 الهروب من الثقافة 25؛ قا: ذكاوتي، 1/160-161
ً
(، ومع كل ذلك، فإنه لم يكن يستطيع دوما

 يترجم الأشعار من هذه ال
ً
لغة إلى العربية المحلية، لأنه كان يجيد الفارسية، بل إنه كان أحيانا
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 –(. ويمكننا التعريف بالكثير من هذه الشخصيات 1/100، تتمة، 4/280)ظ: الثعالبي، ن.م، 

 
ً
والتساؤل بدهشة كيف كانت إيران قد تحولت إلى بيئة مناسبة  –على درجات أدنى طبعا

( إلى أن خراسان كانت مهد أكثر 32لتنامي اللغة والثقافة العربية؟ يشير المقدس ي )ص

، في حين أن العربية العامية هي التي كانت شائعة في المناطق الأخرى، ال
ً
لهجات العربية خلوصا

وكانت اللغة العربية الفصيحة مقتصرة على أهل الفضل. ومن الواضح أن لغة الخراسانيين 

الخالصة لم تكن ، سوى لهجة غير فصيحة، ولكن في أي وسط كانت هذه اللغة واللهجات 

 الأخرى شائعة؟

 

 ثم ألقت بظلها على جميع الأدب العربي 
ً
ظهرت الصناعة والمحسنات اللفظية في إيران أولا

(. ولعل 633متجاوزة الأندلس )البستاني، مادة أبو الفتح البستي ، ضيف، عصر الدول...، 

السبب في ذلك كون اللغة الفارسية لغة معظم هؤلاء الأدباء، لأن التمكن من الدقائق 

 من الإحاطة بصنائعها التي تتوفر من خلال العاطفية والخف
ً
ية للغة الأجنبية أصعب دوما

دراستها. ولقد أدرك أهل العراق هذه الملاحظة ولذلك كانوا يمتنعون عن قبول أشعار 

الشرقيين مدفوعين بالغرور، كما أبدوا الرأي نفسه بشأن شعر أبي الفتح البستي وآثار 

 (.1/324زي، ؛ الباخر 39-13/38الباخرزي )ياقوت، 

 

ولاشك في أن الأدب العربي كان لـه تيار مستمر في الأدب الفارس ي، وأن الأدب العربي أفاد بدوره 

 قام بين العالمين العربي والفارس ي. 
ً
 ضخما

ً
من الثقافة الإيرانية. ومع كل ذلك، يبدو أن حائلا

 لتأييد هذا المعنى. ولم يشر
ً
 جيدا

ً
عماد الدين الكاتب  ويعتبر عبد الواسع الجبلي مثالا

(. أية إشارة إلى المعرفة بالفارسية، أو أشعاره 31-2/27الأصفهاني الذي كتب ترجمته )ظ:

الفارسية، ولكن هذا الشاعر نفسه لايبدو لنا في تواريخ الأدب الفارس ي، سوى شاعر فارس ي 

 ظ: صفا، 
ً
 )مثلا

ً
خر، يجب (. ومن الجانب الآ 2/651ماهر كان بالطبع ينظم بالعربية أيضا

التذكير بأنه على الرغم من أن موضوع هذه المقالة ليس البحث حول ظهور لغة الكتابة 
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الفارسية، إلا أن فهم مكانة اللغة العربية في إيران، في الكثير من وجوهها، لايمكن دون 

 التطرق إلى ظهور الأدب الفارس ي وانتشاره.

 

ر الطبري المعروف الذي ألف للأمير ومن خلال دراسة آثار مترجمة مثل كتاب ترجمة تفسي

(، وحتى الترجمات والتأليفات الأخرى التي ظهرت في الطب 1/5منصور الساماني )ظ: 

والصيدلة والجغرافيا والتاريخ والفقه ، يمكن الاستنتاج أن الفارسية الدرية كانت في حالة 

تدخل المجالات الأدبية  تكوين ولكن بخطوات متزلزلة وبدعم من العربية في الغالب، فها هي ذي

والعلمية المختلفة. ورغم أن الكلمات العربية قليلة في هذه الآثار، إلا أن التركيبة النحوية 

هـ 5عربية في الغالب، وكلما تقدمنا إلى الأمام تنعكس هذه الحالة، ثم تتصاعد: فمنذ القرن 

الكلمات العربية كانت ومابعده، كانت الصياغات النحوية تقترب من الفارسية أكثر، ولكن 

 على اللغة الفارسية. وفي نهاية القرن 
ً
هـ، 5وبداية القـرن  4تلقي بظلها الثقيل والمزاحم أحيانا

بدأ صراع صعب وخفي في نفس الوقت بين اللغتين العربية والفارسية. فمن جهة ازداد انتشار 

غة، وكتبت الشخصيات الشعر والأدب العربي، وتم تأليف الكتب العلمية الكبرى بهذه الل

الإيرانية اللامعة والخالدة آثارها الكبرى بالعربية مثل الرازي، الفارابي، ابن سينا، البيروني 

والخوارزمي، ومن جهة أخرى اضطر البعض مثل ابن سينا إلى أن يكتبوا اثارا بالفارسية 

بعض من الآثار استجابة إلى مطالب الناس، أو الحكام الإيرانيين، أو ترجمة لنفس السبب 

 (.210؛ قا: التويسركاني، 2، حيى بن يقظان، 2-1العربية )ابن سينا( دانشنامه...، 

 

ومما يلفت النظر موقف أبي الريحان في الصراع بين اللغتين. فعلى الرغم من أنه يفضل أن 

يهجى بالعربية على أن يمدح بالفارسية، ويعتبر الفارسية من شأن اساطير الملوك، ويهاجم 

(، 15-14الجيل والديلم الذين كانوا يطالبون بأن يتخذ الدين والحكم الصبغة الفارسية )ص 

ولكنه اضطر إلى أن يكتب التفهيم بالفارسية. وفي ظل هذه الظروف كانت الدواوين الحكومية 

، وخاصة ديوان الرسالة، تميل إلى الفارسية كما بدّل أبو الفضل إلاسفراييني الدواوين إلى 

(. وبالطبع فقد ذكر العتبي أنه ضعيف في العربية ولذلك 133-1/31سية )محمدي، الفار 
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 مثل أبي نصر مشكان وحسنك الوزير 345جعل الفارسية لغة الدواوين )ص
ً
(، ولكن أشخاصا

اللذين كانا أستاذين في العربية والفارسية، كانوا يفضلون أن يكتبوا الكتب الرسمية 

 (.316 – 304،289الفارسية )البيهقي، بالفارسية، أو يترجموها إلى 

 

وفي هذه الفترة نفسها، قدم في المصادر العربية، عالم عربي برمته في إيران حتى يبدو أن لا أثر 

للفارسية فيه. وقد كان ابن بابك الناظم بالعربية ومادح آل بويه، آل زيار، محمود الغزنوي 

ينشد الأشعار العربية وينظم القصائد في ووزراء هذه الدول وأمرائها، يتنقل في كل مكان و 

وصف الاحتفالات القومية في إيران وكان يحظى بحسن القبول في كل مكان )ظ:ن.د، ابن 

هـ( برز في الشعر والأدب العربي وأصبح في عداد أكبر 428بابك(. وحتى مهيار الزرادشتي )تـ

 (.3/98الشعراء الناظمين بالعربية )فروخ، 

 

 آخر من الشعراء الناظمين بالعربية والذين يحملون أسماء إيرانية  وقد ذكر الباخرزي
ً
عددا

( 444،441،415، 283، 1/120خالصة ويمكن أن يكون البعض منهم من الزرادشتيـين )

أفضل مصادر الإطلاع على الأدب العربي في  –ويعتبر كتاب الباخرزي نفسه دمية القصر 

وأجواء الكتاب هي نفسها التي تسود كتاب اليتيمة هـ . 5إيران في القسم الأكبر من القرن 

للثعالبي. ونرى الكاتب يتهرب من الفارسية بإصرار كبير، رغم أنه كان ينظم الشعر بالفارسية، 

 ،
ً
 واحدا

ً
 فارسيا

ً
 )ظ: ن.د، الباخرزي (. ولكنه لم يذكر في دمية القصر بيتا

ً
ويبدو أنه ترك ديوانا

 لرأي التوبخي )كما إن كلمات الكتاب الفارسية ل
ً
(، في حين 1627 -3/1625يست كثيرة خلافا

 هم إيرانيو الأصل ومن ذوي اللسانين في الغالب.
ً
 أن جميع الشعراء في هذا الكتاب تقريبا

 

ومن أجل ملء الفجوة بين السنوات المائة بين الدمية والخريدة، يمكن الرجوع إلى دواوين 

عربية برمتها مثل المصادر العربية المذكورة؛ وعلى شعراء هذا العصر، حيث يقدمون لنا صورة 

 بالفارسية، كما إن ابن الهبارية 514سبيل المثال فإن الطغرائي الإيراني )تـ
ً
هـ( لم ينطق أبدا

 على 509العربي )تـ
ً
هـ( الذي جاء من بغداد ومدح الأمراء في الكثير من المدن، لم يشعر أبدا
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 للجو مايبدو أنه دخل بيئة غير عربية، عل
ً
ى أن الآخرين الذين حققوا حوله، لم يعيروا اهتماما

الثقافي الذي كان يعيش فيه، ولم يتتبعوا منه، سوى الأدب العربي، رغم أن مصادر بعض آثار 

ابن الهبارية إيرانية )ظ:ن.د، ابن الهبارية(. وفي هذا القرن نفسه كانت اللغة الفارسية تتجه 

مثل حدائق السحر بقلم رشيد الوطواط وترجمان البلاغة في  نحو القوة وظهرت آثار في الأدب

كي « ينقل أجناس البلاغة من العربية إلى الفارسية»الذي كان يريد أن  –علم البديع للرادوياني 

وجعل عبد الملك الكندري الذي كان هو نفسه من شعراء خريدة القصر،  –تعم فائدتها 

؛ صفا، 286؛ التويسركاني، 1/133محمدي، ؛ 35دواوين السلاجقة فارسية )دولتشاه ،

(، ولم يدرج منتجب الدين الجويني في عتبة الكتبة الذي يمثل مجموعة منشآته، أي 1/174

 اشتدت حاجة أوساط الكتّاب إلى درجة بحيث أن محمد المهيني رأى في 
ً
رسالة بالعربية؛ وأخيرا

 بالفارسية ي500حدد سنة 
ً
 حمل عنوان دستور دبيري .هـ أن من الواجب أن يؤلف كتابا

 النطاق 6يمكن تسمية الأدب العربي في إيران في القرن 
ً
هـ ، عصر خريدة القصر. ويتسع كثيرا

الجغرافي وعدد الشعراء في هذا الكتاب، ولكن عماد الدين الكاتب يصرح بأنه سوف لا يذكر 

 بالفارسية )
ً
تابه، الجو الإيراني (، ومع كل ذلك، يظهر لنا في بعض المواضع من ك2/111شيئا

 إلى الأشعار والأمثال الفارسية التي ترجمت إلى العربية مثل الروضة 
ً
بكل قوة. فهو يشير مرارا

( وترجمات نظام البلخي والراوندي وابنه 166-164، 1/161الزاهرة لأبي بكر الاصفهاني )

 إلى العربية )ظ: 
ً
 وأشعارا

ً
(. وتعد مجموعة 151، 148، 132، 110، 2/61الذين ترجموا أمثالا

لا حصر لها من شخصيات للخريدة، من الشعراء الفرس الكبار، أو المحبين للفارسية )ظ: 

(. والملاحظة الطريفة أن عماد الدين ذكر بعض الأشعار 151،148،132،110،62، 2/61

 لأسلوب العرب )«بالوزن الأعجمي»العربية 
ً
برها (. والأوزان التي اعت1/246، واعتبر ذلك مغايرا

 من بحر المضارع، والوزن الآخر قطعة لا تستقيم مع أي 
ً
أعجمية هي اثنان من بحر الهزج، وزنا

 (.1/2،246/3،112/119بحر ومن الممكن أن تكون من الأوزان الإيرانية العامية )

 

الذي لم يكن « الرديف»وأما الموضوع الآخر الذي ظهر في الشعر العربي الإيراني، فهو موضوع 

 
ً
 للقاعدة في العربية )متداولا

ً
 ومخالفا

ً
 في العربية، واعتبره الباخرزي غريبا

ً
، 249-1/246 أبدا
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(. وقد كرر الشعراء في 3/263(، رغم أنه هو نفسه نظم قطعتين بنفس الأسلوب )262-263

القصائد والقطع المدرجة في الخريدة، من باب التقليد نفس المعاني والصور القديمة مع قليل 

فوقعوا «. العجمة»ف. خشية أن يُـبْتلوا كنظام البلخي، بل وحتى الباخرزي نفسه بـمن التصر 

 اهتم بالمجتمع وحياة الناس كما فعل أبو 
ً
في فخ التكلف والتقليد. ومن النادر أن نرى شاعرا

 (.1/164بكر الثقفي الأصفهاني )عماد الدين، 

تطع الأدب العربي استعادة مكانته هـ ومابعده، وخاصة بعد هجوم المغول، لم يس7ومنذ القرن 

 أداة لايمكن للكتاب والشعراء أن يستغنوا عنها وكذلك 
ً
السابقة في إيران، رغم أنه بقي دوما

اللغة الأولى للحوزات العلمية الدينية. ومايزال هناك مجال لدراسة واسعة في الأساليب 

تّاب خلال
ُ
القرون السبعة الأخيرة . والملاحظة  التعليمية للغة العربية في المدارس والمساجد والك

المهمة الأخرى التي تحتاج إلى اهتمام ودراسة، الدافع الذي دفع الأدباء والعلماء الإيرانيين إلى 

كتابة آثار بالفارسية، أو ترجمتها إلى العربية. فعندما كان هؤلاء الكتاب والعلماء يرون أنفسهم 

الفاخرة التي كانت مدعاة إلى المباهاة والافتخار، إلى  مضطرين إلى أن ينتقلوا من اللغة العربية

الفارسية، يبدو أن القلق كان ينتابهم مبينين أسباب ذلك. وفيما يلي نذكر أهم دوافعهم 

وأكثرها عمومية: انتشار اللغة الفارسية في منطقة ما؛ إرادة أمير من الأمراء؛ عدم إطلاع عموم 

؛ آذرنوش، تاريخ...، 6-1/5اللغة العربية )ترجمه تفسير، الناس، أو وجهاء البلاد على دقائق 

؛ الكاساني، 38(؛ الاهتمام بالفائدة العامة لأثرما )قراضة...؛ داستان...، 36؛ نصير الدين، 26

(؛ عدم إقبال الناس على 2(؛ تعليم اللغة العربية )الزمخشري، 213، «گشايش نامه»؛ 17-18

 (.25 المنش ي، ؛ نصر الله2اللغة العربية )النرشخي، 

 

الموسوعه الاسلاميه الكبري. المشرف العام: السيدكاظم “. مد خل إيران.” دائرة الأدب العربي 

   580، ص  10، الجزء  -1989الموسوي البجنوردي. طهران: مركز الموسوعه الاسلاميه الكبري. 
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 ثانيا موضوعات الشعر  العربي وشعراءه في ايران 

الشعر الفارس ي واصحابه في ش ئ  الي نشاط الشعر العربي في اسران  في  لم يكن  يقاس نشاط

القرون الرابع والخامس  الهجريين  واكبر دليل علي ذلك  بينما الفت المجلدات الضخام عن 

الشعر العربي في تلك القرون مثل مجلدات اليتيمة ودمية القصر  لم يؤلف عن الشعر 

 ه  . واول كتاب عني بهم  هو كتاب لباب الالباب  لعوفي .الفارس ي كتاب يضم بين دفتيه شعراؤ 

ولابد ان نعرف ان لغة العلم  في ايران  ظلت حتي القرن العاشر  هي اللغة العربية  فبها كان  

يكتب  علماؤهم وفلاسفتهم  مثل ابن سينا  والبيروني  والفخر الرازي والطوس ي   وسعد 

لقرن الثامن  والسيد الشريف الجرجاني ، فكان الايرانيون التفتازاني  وعضد الدين الايجي  في ا

 يشبون في مهاد العربية وينهلون من  منابعها الادبية . 

واشتهرت  عندهم طائفة من  ضروب النظم العربي وانماطه اولها المثنوي  او المزدوج  وعرفت  

العربي يغذي  الشعر  لديهم القصيدة والغزل  والرباعيات  والمسمط  وغيره ..... وظل الشعر

الفارس ي في نشأته  وذلك يظهر في تاثر الكثير من شعراءهم  مثل المنوجهري والعسجدي  وفي 

التصوف  وقد شاع ان يقتبسوا في شعرهم  الفارسية اشعار من العربية  ، ولعل ما يوضح 

خطوة  كيف ان الشعر الفارس ي كان يتبع خطوات الشعر العربي الماض ي والمعاصر  له خطوة 

يتبعه في الصياغة والسمات ويحاكيه محاكاة دقيقة وكان الشعر العربي هو الاكثر شيوعا  

وهو الذي يدور علي كل لسان  اما في القرون الرابع والخامس  والسادس فليس في ذلك ش ئ 

حتي لنلري كثيرين ممن كانوا ينظمون بالعربية والفارسية  من الشعراء انما يشتهرون بشعرهم 

بي مثل بديع الزمان الهمداني  وابو الفتح البستي  والباخزري ضاع شعره الفارس ي الا ما العر 

احتفظ به محمد عوفي في كتابه اللباب  وظل ديوانه العربي تتناقله الاجيال . بالاضافة الي 

شعراء فرس كان لهم نماذج من الشعر العربي  الي جانب شعرهم بالفارسية مثل سعدي 

 وعبد الرحمن جامي . الشيرازي وحافظ

هذا وقد راجت سوق الشعر العربي بايران في القرن الرابع الهجري رواجا عظيما  وذلك بسبب  

اهتمام ملوك البويهيين  ووزرائهم بالشعر واصحابه وفي نقدمتهم عضد الدولة  وكان ينظم 

 شعرا حسنا وله :



 
-140- 

 رليس شرب الكأس الا في المطر      وغناء من جوار في السح  

وكان الشعراء  يفدون عليه ويجزي لهم العطاء  وكان الشعراء يتنافسون امام الحكام ومثال  

 ذلك  ان صاحب اصبهان بني قصرا فتباري الشعراء  في وصفه ومنهم ابو سعيد الرستمي :

ـــــــــــــظ دونها                                            سنا النجم في افاقها متضائلا وسامية الاعلام تلحــــــــــــ

 نسخت بها ايوان كسري بن هرمز                 فاصبح في ارض المدائن عاطلا                    

 متي تر ها خلت الســــماء سرادقا                    عـــــــــــــــــليها واعلام النجوم مواثلا                    

ان علي فيل ضخم كان في عسكر السامانيين امر بحضرته من ولما حصل الصاحب بجرج 

 الشعراء ان يصفوه في تشبيب قصيدة علي وزن قافية قول عمرو ابن معد يكرب 

 اعددت للحدثان  سا     بغة وعداء علندي 

وانشد ابو الحسن الجوهري في هذه المباراة قصيدة استلها بمديح الصاحب ثم اخذ في وصف  

 الفيل :

ـــولجان يرد ردا        ـــــــــ  يـــــــــــــزهي بخرطوم كمثل                     الصـــــــــــــــــــ

 او كم راقصة تش                         ير  به الي الندمان وجدا          

ـــأنه بوق تح                         ركــــــ          ــــــــ  ـــــــــــــــــه لتنفخ فيه جدا وكــــــــــــــــــــ

وهذا مما يصور من بعض الوجوه  حياة الشعر العربي في اصبهان والري لعهد بويه  وبالمثل  

كان الزياريون وفي مقدمتهم قابوس بن وشمكير  يشجعون الشعراء  ويجزلون لهم العطاء  

نين العربي والفارس ي ، ومن ويذكر الباخرزي في دميته ابا بكر الخسروي الذي كان ينظم باللسا

يرجع الي هذه الكتب التي الفت انذاك يخيل اليه ان الشعر في ايران الي ما وراء النهر  كان علي 

كل لسان  وكان الامراء  ورعاته  في كل بلدة يقيمون له المواسم كالاعياد وكان الشعراء يهبون 

علماء كابن سينا والبيروني  ,لاسيما العطايا للشعراء  . وكذلك كان الشعر لدي الفلاسفة و ال

 قصيدة  ابن سينا عن النفس التي مطلها :

 هبطت اليك من المحل الارفع            ورقاء ذات تعزز وتمنع                   
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 شعراء المديح 

يكثر شعر المديح في هذا العصر كثرة مفرطة  اذ كان يطلبه الملوك والامراء والوزراء  والولاة   

والقضاة ومن يقرأ اليتيمة وتتمتها والخريدة  يري الشعراء جميعا يمدحون معاصريهم  وكأن 

عمل الشاعر السياس ي ان ينظم في المديح  ولنقف عند ال بويه  فان ما نظم في عضد الدولة  

يكاد يكون ديوانا مستقلا  اذ لم يكد ينبغ شاعر في ايران الا قصده  وقدم له مدائحه وقصده 

ومدحه بعدة قصائد بديعة كما قصده شعراء العراق وفي مقدمتهم  354بي بشيراز في سنة المتن

 السلامي الشاعر  وفيه يوقول مواطنه ابو بكر الخوارزمي :

 غريب علي الايام  وجدان مثله            واغرب منه بعد رؤيته الفقر                 

 وفينا لان جزنا علي بابه كبر             عجبت له لم يلبس الكبر حلة                 

 

وكانو يشيرون  الي النوال  في مداحهم  علي نحو ما صنع الخوارزمي  في البيت الاول  ونظمت في 

 مؤيد الدولة وفخر الدولة مدائح كثيرة  ولابي سعيد الرستمي مدائح بديعة  في اولها:

ـــــك ممدود وبابك عامر بقيت مدي الدنيا وملكك راسخ         وظلـــ       ــــــــ  ــــــــــــــــ

ولعل وزيرًا بويهيًا  لم  يرد سناك البــــــــــــــــــــــــدر والبدر زاهر         ويقفو نداك البحر والبحر زاخر     

ينل من المدائح   ما ناله الصاحب بن عباد، وكان من مادحيه أبو سعيد الرسمي، وله فيه 

 رة من مثل  قوله:مدائح كثي

 ورث الوزارة كابرًا عن كابر       موصلة الإسناد بالإسناد 

 يروى عن العباس عباد  وزا     رته وإسماعيل عن عباد  

 لأعمال  الأمراء والوزراء، وهي لذلك  
ً

والمدائح لم تكن ثناءًا فحسب، بل كانت أيضًا تسجيلا

ذهان كثيرين فيظنون أن المديح كان في ذات قيمتة تاريخية مهمة ، وهي قيمة تغيب عن أ

 لأعمال الدولة، يقول أبو محمد 
ً

ا متناسين أنه كان أيضً تسجيلا
ً
العصور السابقة ملقًا ونفاق

 المطراني الشاش ي:

ا  ويخش ى العدو النكيرا        بلوناك حين يرجي الول                            
ً
 ى عرف

 ولم تك إلا اضطرارًا ضرورا         اختيارًا نفوعًا     فلم تك إلا                     



 
-142- 

 

وقصائد كثيرة نظمت  باللغتين العربية والفارسية في مديح محمود الغزنوى الملقب بيمين 

الدولة وأمين الملة والإشادة بفتوحه في إيران وما وراء النهر الهند، ومن رائع ما مدح به قصيدة 

 يها:لبديع الزمان الهمذاني يقول ف

 وزاد الله إيماني         تعالي الله ما شاء                                            

 أم الإسكندر الثاني         أأفريدون في التاج                                      

ي وغيرهم  ويتوالي سلاطين  الدولة السلجوقية  ووزراءهم  ويتوالي المديح عند الطغرائي والارجان 

وقد دبجت  فيهم قصائد كثيرة وكانو يهنئون كثيرا لا بالاعياد وحسب بل ايضا بالمواليد وفي 

اليتيمة والدمية من ذلك قصائد ومقطوعات  مختلفة  ومن ذلك ما انشد الباخرزي لابي 

 : مطهر الاصفهاني في استاذه الامام الموفق محمد بن وهبة وكان من ائمة الشافعية في نيسابور 

 يا ايها المولي الاجل ومن به   اصبحت آمن من تحصن  في الذري   

 انبئتني ورعيتني وسموت بي   عصنا بابكار البيان منورا 

 والاجاني  وغيرهم   1ومن هؤلاء الشعراء ايضا  علي ابن عبد العزيز الجرجاني ،والطغرائي 

                                                 
أبواسماعيل، الحسين بن علي بن محمد عبدالصمد، الملقب بمؤيد الدين المعروف بالطغرائي. نسبته إلي  1

و  الملك التي تكتب في أعلي المناشـير فـوق البسـملة بـالقلم الجلّـي تتضمن اسم و هي الطّرّه من يكتب الطغراء
أفراد الدهر و آية في الكتابة و الشعر غزير كان من  .في جي من أعمال اصفهان 453ه، ولد عام ألقاب

الفضل لطيف الطبع فاضلًا عالماً صـحيح المذهب. كان مشتغلًا بعلم الكيمياء و صنّف فيه كتباً و له في 
راسخٌ وله بـاع طويل في البلاغة. ينسب إليه اشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم  العربية و العلوم قدر
مدة  السلطان محمد خدم سلاطين آل سلجوق و كان منشيء .وانه و كأنها أسقطت منهالسلام لاتوجد في دي

ه، متولي ديـوان الطغـراء و صاحب ديوان الانشاء إلي أن صار وزير السلطان مسعود بن محمد ملك
لملك أبي السـلجوقي بالموصـل و لـم يكن في الدولتين السلجوقية و الإمامية من يماثله في الانشاء سوي أمين ا

له تصانيف منها: جامع الأسرار و تراكيب الانوار و حقائق الاستشهادات، ذات الفوائـد، الـرد  .ينصر العتب
هـ و قد  513و قد قتل سنة  .علي ابن سينا في إبطال الكيمياء، مصابيح الحكمة، ديوان شعر و غير ذلك

معبراً  505صفدي و قد كان قالها ببغداد سنة و قد اشتهر بلامية العجم التي شرحها ال .جاوز الستين سنة
عن آلامه و يشكو زمانه.وهذه القصيدة في حذاء القصيدة المعروفة بلامية االعرب التي أنشأها ثابت بن اوس 

 128-127/ 6: 1935الازدي اليمني المشهور بالشنفري )محسن الامين الحسيني، 
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 ب ـــىشعراء المراثي 

ئد او غيره الا  رثاه  الشعراء  فلم يمت سلطان ولا امير الا ولا قا الرثاء طوال هذا العصر نشط  

 :ا خطرا له اعماله  ومن ذلك قول الرستمي وخاصة اذا كان شخص

 داخو امل  او يسمتاح جوا             ابن عباد  يهش الي السري  ابعد                   

ـــــاب                  ــــــــ  ما لهما حتي المعاد معاد  ـــــــــف                 الله الا ان يموتا بموته  يـــــــــــــــــــ

 :رثاء ابو علي الحسن بن محمد الدامغاني في محمود الغزنوي اذ يقول وكذلك  

 وتاج ملوك الارض والفارس النجد           الافعوان الصل والاسد الورد مض ي          

ــــــــولا الف                 ادر ان الشمس يسترها ثري ولم           ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ  لك الاعلي يغيبه لحد ـ

 

هو مشرف الدين بن مصلح الدين عبدالله المتخلص بالسعدي ولد في مدينة و :ايضا ولسعدي 

انتقل سعدي عند موت أبيه إلي رعاية حاكم فارس الأتابك سـعد بـن  هـ. 605 شيراز حـوالي سـنة

الحاكم أرسله إلي المدرسة النظامية في بغداد لمتابعة دروسه و استيفاء تحصيله و  زنگـي و هـذا

  قد وقع السعدي
ً
في بغداد تحت تأثير الشيخ الصوفي شهاب الدين السهروردي و أخذ ايضا

إنه عاصر هجمة المغول علي العالم  .دين أبي الفرج بن الجوزيشمس ال الفضـل و العلـم مـن

الخليفة العباس ي و بعد أن غادر  الاسلامي فعبر عن مشاعره تجاه سـقوط بغـداد و مقتـل

الأتابك السلغري قفل إلي شيراز  بغداد قصد أن يترحل بين اقطـار العـالم الإسـلامي. و فـي عهـد

التعليمي الأخلاقي و صوفي  لشعراء الايرانيين و رائد الشعر اإنه شاعر من كبار ا .مسقط رأسه

م و حباب الحكمة و الموعظة و إيراد الالصوفي و تروي عنه الكرامات في  يـنظم الغـزل 
َ
ك

أقرانه و بالغ في غزلياته نهاية حدود اللطف و الجمال، فصاغ  الفارس ي الأمثال.فاق بالشـعر

له إنتاج ضخم من الشعر و  .البسيطة و التعابير الفصحية و البليغة أدقّ المعاني فـي الالفـاظ

هـ. و له ست رسائل  656 نظمه عام« گلستان»و  655نظمه سنة « بوستان»النثر و له كتابان 
                                                                                                                                        

 ـة الفضــل زانتنــي لــذي العطــلو حيلـ   أصــالة الــرأي صــانتني عــن الخطــل  ).
 و الشمس رأد الضحي كالشمس في الطفل    مجــدي أخيــراً و مجــدي اولًا شــرع     

 

 اديميةالعلومحضارة الاسلامية، أكآفاق ال قصائد العربية في دواوين شعراء الفارسية  نفيسه حاجي رجبي  آل قيس   

 13-1هـ.ق، صص  1433السنةالرابعةعشرة، العدد الثاني، الخريف والشتاء  الانسانيةوالدراسات الثقافية
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التقارير الثلاثة. وله  الملوك، رسالة في العقل و العشـق، نثرية: المجالس الخمسة، نصيحة

الغزليات الصوفية هي  مـن عـات و ترجيعـات و ثـلاث مجموعـاتقصائد فارسية و عربيـة و ملم
هـ و قد جاوز المائة من عمره )عـوض بـن  691توفي في شيراز عام  .الطيبات و البدائع و الخوايتم

حبســت     :في مرثية المعتصم باالله و ذكر واقعة بغداد 2004: 95-108). معيـوض الجميعـي ،
 فلما طغي الماء استطال علـي السـكر          بجفنــي المــدامع لاتجــري

ــــنسـ             نيت لـو كانـت تمـر علـي قبـري ــــــــــــــــــــتم                 ـيم صــبا بغــداد بعــد خرابهــا ــــــــــــــ

 أحب له من عـيش منقـبض الصـدر                لاك النفس عنـد أولـي النهـيـــــــــــــن هلا          

 جـسزجرت طب         
ً
ــ، ف         ا اليكنبضـي مـداوي يبـا ـــ ــــــــ ـــــــــ  ما شكواي من مـرض تبـري ــــــــــــــــــــــ

          
ً
 حيـث كنـت مفارقـا

ً
ــو هــ                لزمت اصـطبارا ــــــــ ــــــــ  ـذا فـــراق لايعـــالج بالصـــبرـــــــــــــــ

 و ذلك مما ليس يدخل فـي الحصـر                    تسائلني عما يجـري يـوم حصـرهم          

 اري ترجحن مـن السـكرــــــــــــــرؤس الأس                      أديرت كـوؤس المـوت حتـي كأنـه          

 مدامع في الميزاب تسكب في الحجر                          ــت ام القــري و لكعبــةلقــد ثلك          

 علي العلماء الراسـخين ذوي الحجـر                        بكــت جــدر المستنصــرية ندبــة          

 و لـم ارعـدوان السـفيه علـي الحبـر                           نوائــب دهــر ليتنــي مــت قبلهــا         

 و بعض قلوب الناس احلك من حبر                      محــابر تبكــي بعــدهم بســوادها         

 و عنــدهجوم النــاس يــألف بالغــدر                    ـي الله مــن يســدي إليــه بنعمــة لحـ        

 كخنساء من فرط البكاء علـي صـخر                   ررت بصــم الراســيات اجوبهــاــــــــــــــمــ         

  أموضع صبر و الكبود علـي الجمـر؟                أيا ناصحي بالصـبر دعنـي و زفزتـي         

 س بــالمخروينــدم الجــرف الــدوار                      تهـدم شخصـي مـن مداومـة البكـا          

 كمثــل دم قــان يســيل إلــي البحــر                          وقفـــت بعبـــادان ارقـــب دجلـــة          

 يزيــد علــي مــد البحيــرة و الجــزر                 وفـائض دمعـي فـي مصـيبة واسـط                

 

 ه علـي يـد 656قد كان لحادثة سقوط بغداد، و مقتل الخليفة العباس ي المعتصـم بـاالله سـنة و 

 كمـاهولاكو الأثر العميق المؤلم في نفوس المسلمين كافة، كانت كارثة مروعة ألهبت مشاعرهم، 
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ة يعبرون فيها عن جزعهم إزاء ألهبت مشاعر الشعراء و نفوسهم، فنظموا مراثي عد

 الخطـبذلك

 عـن مشـاعره فـي قصـيدتين ـرشعراء عصره في رثاء الخليفة، و عبالمؤلم. وقد شارك سعدي 

هذه القصيدة مدي حزنهوأسفهعلي ما  يصورالشاعرفي بالعربية و الأخري بالفارسية. إحداهما

لنفسه، صورما حلّ بالبلادمن نارالفتنةالتي  الموت يتمني ق بالخلافةالإسلامية، مما جعلهحا

القصيدة من أطول قصائده علي الإطلاق،  هذه وتأتي علي الأقطارالواحد تلو الآخر. جتتأج

، بينمـا جـاءت
َ
التي نظمها سعدي بالفارسية في رثاء  القصيده فقد بلغت اثنين و تسعين بيتـا

.الخليف
ً
النص علي التعبير الصادق عن مشاعر الحزن  اشتمل ة في ثمانية و عشرين بيتا

الشكوي  نالمسلمين من كارثة مرعبة، كما تضم بديار الشديد و الجزع المـؤلم علـي مـا حـلّ 

ب الأحوال و التحذير 
ّ
هنا نلحظ تفاعل  وتحول الدنيا و انقلابها. منمن غدر الزمان و تقل

فجملة  شعره،العلاقات الأدبيةبين الثقافتين العربيةو الفارسية، ومدي أثر الثقافةالعربيةفـي

و  شاعفي مطلع القصيدة العربيةتعبير قرآني، و مثل هذا التأثر كثيـر فـي شـعره،« طغي الماء»

ربة. و هذا انتشر في سائر قصائده، و هذا يعكس ما استقر في الوجدان من عمق التج

جعل هذه المشاعر التي احتوتها هذه القصيدة و غيرها من قصـائده، تنفـذ مـن  الفنيالصـدق

ويجتاحك شعورغريب واحساس غير عادي ممتزج فيهالحزن بالشجن  الأعماقالأعمـاق إلـي

 .من امثلة كثيرة يضيق بها هذا المقام ا  وغير هذ ،  والمتعةبالألم

 الي جانب هذين الموضوعين يوجد موضوع اخر له من الاهمية الفنية والادبية الكثير هذا      

مثل الهجاء والفخر والشكوي  والغزل وغيرها من اغراض الشعر العربي والتي صبغت بصبغة 

 .فارسية  وعربية في نفس الوقت 

 اخيرة كلمة  

 

قطعت الثقافة الفارسية شوطت كبيرا على مدى التاريخ فى العطاء والاخذ ونهلت من الثقافة 

تي تنطق العربية. وتشهد كثير من المفرادات العربية شاهدة على ذاك وأن حروفها العربية ال

فارسيا دليلا على أن اللغة العربية الحية تأخذ وتعطي لتقدم للعالم وهناك تمازج بين 
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المفرادت العربية والفارسية التي نجدها في كتابات ابن سينا والبيرونى وغيرهم من الينابيع 

دى الثقافية ويمثل عمر الخيام نموذجا لتلك الثقافة وتأثيره على الشعراء العرب جليا على م

العصور ومن منا لايحفظ "لا أطال النوم عمرا ولاقصر من طول السهر" في رباعياته الشهيرة 

التي تغنت بها أم كلثوم بترجمة عن الفارسية لشاعر احمد رامى الذى تعلم الفارسية واتقانها 

حبا فى الخيام . وأزدهرت اللغة الفارسية و ترعرعت في أحضان الأبجدية العربية بعد الفتح 

الاسلامي لإيران و قدمت شعراء و متصوفين ومفكرين عظاما، خلافا لما قبل الاسلام حيث لم 

تقدم اللغة البهلوية التي تخلت عنها إيران فى أواخر القرن الثالث الهجري و هي لغة البلاط عند 

أي اسم بارز في مختلف مجالات المعروفة و خاصة الشعر والأدب؛ و كل ما وصل  -الاكاسرة 

ينا هو اشعار فولكلورية توصف بالفهلويات.و يبدو ان اللغة البهلوية كانت لغة ركيكة و ال

ضعيفة لم تنتج ادبا أو ثقافة رفيعة و هذا ما يعترف به العديد من المؤرخين الإيرانيين. و يمكن 

تينية. و أن نقارن تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية بتأثير اللغة الرومانية على اللغة اللا

الدارس للأدب الفارس ي يعرف مدى تأثر شعراء فرس عظام كالرومي و الخيام و سعدي و 

حافظ الشيرازيين و ناصر خسرو و العطار و الجامي والآخرين بالقرآن و الشعر الجاهلي و 

الأموي و العباس ي. إذ يذكر المؤرخون الإيرانيون أن بعض قصائد سعدي هي انتحال و ترجمة 

عض قصائد ابو الطيب المتنبي. حتى فردوس ي و رغم عنصريته و تجنبه استخدام حرفية لب

في  30المفردات العربية لم يتمكن من الاستغناء عن اللغة العربية حيث شكلت مفرداتها نحو 

المائة من مفردات ملحمة الشاهنامة. ومن يقرأ لأديبا العظيم نجيب محفوظ نجد في أعماله 

الفارس ي مكتوبة بالفارسية بقصد خدمة ابداعه دون أي تدخل منه بعض الأبيات من الشعر 

ويحلو للبعض أن يقارن بين اهم روائى الان فى ايران محمود دولت آبادي و تحوله في مجال 

بثلاثيته الواقعية الى انماط ادبية اخرى  -تقنية العمل الروائي بتحولات نجيب محفوظ 

ثرثرة فوق النيل " و " الحرافيش ". لكن و مع وجود كل وتقنيات و اساليب جديدة في الرواية " 

وجوه الشبه القائمة يبقى فن نجيب محفوظ الروائي أعلى من نظيره الإيراني محمود دولت 

آبادي كما يقول المترجم الذي يرفض أيضا أن يقارن بين الروائي الإيراني صادق هدايت ونجيب 

أعماله بدل الاكتفاء بترجمتي روايتي " اللص و محفوظ وعلى إيران أن تعيد اكتشافه بترجمة 
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الكلاب " و " يوم قتل الزعيم " وبعض القصص القصيرة وأن تتفتح على الرواية الآن ولا 

تقتصر على الترجمات السابقة لطه حسين وتوفيق الحكيم . و قد كان للثورة الإيرانية وانهيار 

ملحوظا على الأدب الفارس ي، أدى إلى ابتعاده الاتحاد السوفيتي و نهاية الحرب الباردة تأثيرا 

عن الواقعية رويدا رويدا ، حيث ابتعد الروائي محمود دولت آبادي عن الواقعية النقدية وتأثر 

بتيار الوعي والواقعية السحرية وما شابه ذلك، وقرأ العرب بعض أعماله بعد ان ترجمت 

منها العربية على يد المترجم المصري الراحل  رائعته الروائية المطولة " كليدر " إلى لغات عدة و

دسوقي شتا. وعلى حد قول الناقد عبد الرحمن العلوى لا يمكن إنكار ما للثقافة الفارسية من 

تراث أدبي عظيم و خليفه أدبيه تمتد لآلاف السنين، حتي أنها تعد من أغني المصادرالأدبية في 

ظيت بالترجمات المختلفة ومنهاا لعربية "المثنوي" العالم، ومن روائع الثقافة الفارسية التي ح

أحدأشكال الشعر الفارس ي، عرف في عهد مبكر من تاريخ الأدب الفارس ي الإسلامي، ونظمت 

فيه أعمال خالدة. وتعني كلمة مثنوي بالعربية النظم المزدوج، الذي يتحدد به شطر البيت 

المنظومة من القافية الموحدة. ومن الواحد ويكون لكل بيت قافيته الخاصة، وبذلك تتحرر 

هجرية ومنها نقرأ "نحن  657أشهر شعراءها جلال الدين الرومي الذي بدأ نظم المثنوي حوالي 

منطق اخر يشكو للسما ما به حتى التهبنا ألما بيد  -كالناى حوينا منطقى مستتر فى الشفتين 

ذا ينادى ذاك  -مسا ذا هاتفاذاك يشدو ها -لبدا نوحذا عن ذاك رجعا للصدى -أنالو وعينا

منهج سار عليه العارفون" وهو ما تأثر به شاعر  -ان سرالعقل يبدو فى الجنون  -يوحى هادفا

المهجر الرائع جبران خليل جبران في أعماله والدليل أبياته في قصيدة "اعطانى الناى وغني" التي 

ا شعر الغزل منه كدواوين نرددها مع فيروز . و هناك فسحة كبيرة للشعر المترجم و سيم

ادونيس و نزار قباني و غسان الكنفاني وعبد الوهاب البياتي و محمود درويش و ثمة قصائد و 

روايات لعبد الرحمان المنيف و نازك الملائكة ومحمد الفيتوري و سميح القاسم والشاعرة 

فروغ فرخ زاد اول السورية غادة السمان التى يقبل عليا القارىء الايرانى لتشابه اعمالها 

شاعرة ايرانية تمردت على همينة الرجل فى العصر الحديث ولم يمهلها القدر على العطاء كثيرا 

. ولا ينكر الشاعر والناقد الخراساني محمد رضا  1968حيث توفيت فى حادث سيارة عام 

ناقد شفيعي كدكني اهم شاعر على الساحة الايرانية الان تثره وتشابه شخصيته بشخصية ال
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العربي احسان عباس الذي يكن له كدكني احتراما خاصا. و قد ترجم شفيعي كدكني الذي 

 -قبل وفاتهما  -يتقن اللغة العربية وتربطه صداقات مع ادونيس و بلند الحيدري و البياتي 

ترجم من البياتي الى الفارسية وكتب عن الشعر العربي الحديث كتابا و مقالات. فهو بطبعه 

محب للعرب و أدبهم. وإذا كانت اللغة الفارسية التي لاتعتبر لغة عالمية مثل لغتنا  وثقافته

الجميلة حيث يتحدث الفارسية بها أكثر سكان ايران و قسم من شعوب افغانستان و 

طاجيكستان فلا يعني أن نهمل ولا نهتم بالثقافة الفارسية، صحيح هناك معاهد لتعليم اللغة 

العربية إلا أنه مطلوب أن نعيد النظر لسد الفجوة التي لا تليق  في ايران وبعض البلاد

 بثقافتين
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